مواره دول . 
حوض النيل المانية والارضية 
مستطسل 


التعاون والصراع 
في الم لق 





موارد دول 
حوض النيل المانية والارضية 
ومستقبل 
التعاون والصراع 
في المنطقة 
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الموقع على شبكة الإنترنت: 12.16مء.م5ه.1157//:مااط 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات؛ واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم ناشرون ن.م. ل 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكسء بيروت - هاتف 785107 (9611+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم. بيروت - هاتف 786233 (9611+) 


الباب الأول 
منابع نهر النيل 


1 - دول حوض النيل ونسب مساهمة كل منها 000 ش15 
1-1 خريطة حوض النيل اا ا ا 
2-1 خريطة حوض النيل بالأقمار الصناعية 1 
3-1 تصرف الأنهار الكبرى في العالم ا 0١0‏ 

2 - الموقع الجغرافي والظروف الهيدرولوجية 0 

3 - منابع هضاب البحيرات الاستوائية 0 
1-3 وادي الأخدود العظيم 00 
2-3 الانحدار من هضاب البحيرات الاستوائية وحتى المصب 000 
3-3 منسوب المدن الكبرى على المنابع الاستوائية ل 
5-3: حوض نهر كاجيرا 0 
6-3: بحيرة فيكتوريا ا 
7-3: نيل فيكتوريا العليا 011 
8-3: بحيرة كيوجا ااا 011177 0 000 
9-3: نيل فيكتوريا الدنيا 00 
10-3: بحيرة ألبرت (موبوتو سيسي سيكو) م ااا 1202020اذاذج0-00000000010 
11-3: نهر السمليكي 0 
12-3: بحيرة إدوارد ب ابي 0 
13-3: بحيرة جورج 0 
14-3: بحيرة توركانا 00 
15-3: بحر الجبل وأنهار جنوب السودان يي م ا 


16-3: بحر الزراف 0 


17-3: بحر الغزال يي ل 0 
18-3: النيل الأبيعض ا ا ا ا اا ايا ااا ا ااا 001 ا 
4 - منابع الهضبة الإثيوبية 000 
1-4: نهر السوباط 0 
2-4: النيل الأزرق ا ا 000 
3-4: نهر عطبره 0 
4-4: بحيرة تانا ااا اس ااا 
5-4: النيل الموحد ا 


الباب الثاني 


موارد دول حوض النيل المائية والأرضية 


1 - المناخ والأمطار في دول حوض النيل 000001000 
1-1 المناخ ل 
1 -2: الخطوط الكنتورية لمعدلات الهطول على دول حوض النيل 000 
3-1: الفيضانات والجفاف 1115110 * ه* :1< 
2- السدود وتخزين المياه على النهر وروافده 0 
1-2: نسب استخدامات المياه في مختلف الأنشطة الحياتية ا 
2-2: أسباب إنشاء السدود 0000 
3-2: نسب الزراعات المروية في دول الحوض 0 
4-2: أهم السدود المنشأة على مجرى النهر وسعاتها التخزينية ج0000 
2 : نسب توزيع الموارد المائية للحوض بين دوله يذ[ 1 1[ ا 
3- أسباب الاختلاف بين دول حوض النيل ا 601 
1-3: مستقبل توزيع المياه بين دول حوض النيل 11[ ا ا 1 
2-3: الموارد المائية المتجددة لمختلف دول الحوض ل ل 
3-3: صور الأقمار الصناعية للمساحات الخضراء والصحارى في دول الحوض 0 
4 - موقف الأمن الغذائي لدول حوض النيل 0 
1-4: الفقر والجوع في دول الحوض 1111000000000 
2-4: أهمية القطاع الزراعي في إثيوبيا ومصر والسودان 0 
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الباب الثالث 


الاستثمار الزراعي في مصر ودول الحوض 
1 - أهمية الاستثمار الزراعي في الوقت الراهن 00 
أ - أزمة الغذاء العالمي بسبب ف لعو لعا جاوما 
ب - تزايد أعداد الجوعى في العالم 0-0 1 1 0100111 
1-1 الاستثمار الزراعي المصري في الداخل أولا أم في أفريقيا؟ 0 
1-1-1 الاستثمار الزراعي المصري في الداخل 1111 110110111101 
2 - الاستثمار الزراعي في مصر ا 2100 
3 - الاستثمار الزراعي في أفريقيا 00 111111011111010( 
4 - الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل اما 1 
1-4 الموارد الأرضنية والمائية لدول :خوطن النيك ذ[[ذ[ذ[|ذز[ز[|ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00001 
1-1-4 السودان اا ااا ااا ااا ااا ”2ط 
2-1-4 الكونجو الديموقراطية 0م ا ااا ااا 


ص . . . . .6 .6 6 6 6 .و ٠.٠.٠. ٠.٠.٠.٠...‏ ...وو ووو ووو ووو وو و9٠‏ 9و6و6 و ووو ووو و ووو و٠‏ .٠و9و9‏ و9 و6 6و6و9 ووو وو ووو ووو ووو و6 ٠6‏ 6و6و6 66.6و و6 ووو 6و6و6 6و6و6 


9-1-4 رواندا ةا ا اا ا ام ا ل ا ا 
5 - توصيات الاستثمار الزراعي في مصر ودول حوض النيل ا 
1-5: توصيات الزراعة في دول الحوض 1-1-5 : السودان 0 
1-1-5: هل يمكن أن تصبح السودان سلة غذاء العرب؟ الام اموا اا 
2-1-5: جمهورية الكونغو الديمقراطية 1101000 1 1[ ذ[1[1 [ 1 125771 


9" .و ووو ووووووووووووووووو وو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووو5: 


7-155 إزكزيا > بورنديئ كد زوانذا ش11 
2-5: أولوية الاستثمار في دول حوص النيل مق قن نط جم متخنية عع و ا خم ا 0 
الأرز والذرة في تنزانيا وكينيا 


4 0 ل ل لل لل ل ل ل ل ل لى ل لى لى ل ل لى لى ل لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى ل لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى ل لى لى ل لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى لى 


52 


84 
84 
85 


56 


03 


05 
06 


09 
09 


الباب الرابع 
الوجود الأجنبي في دول حوض النيل 


1 - الاستيلاء على الأراضي الزراعية في دول حوض النيل بزعم الاستثمار الأجنبي 103 
2 - الوقود الحيوي مفتاح التدخل الخارجي في دول الحوض 00 
الحلاصلات الزراعية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي 00000000 
أ - البيوإيثانول 1 
ب - البيوديزل 1 
1-2: قدرة أراضي دول حوض النيل على إنتاج حاصلات الوقود الحيوي 109 
2-2: أهم مزايا زراعات الوقود الحيوي وأضرارها على دول الحوض ع 11 
3-2: الوقود الحيوي في إثيوبيا 1 
4-2: الوقود الحيوي في تنزانيا ا 1 
5-2: الوقود الحيوي في أوغندا م ل ل 1 
6-2: الوقود الحيوي في كينيا 1 
7-2: الوقود الحيوي في السودان 1 
8-2: الوقود الحيوي في رواندا 0 
3 - دور إسرائيل في دول حوض النيل 72 ش1إ1 
4 - التعاون مع دول المنابع في تنمية موارد نهر النيل 1 
1-4: زيادة الإيرادات المائية لنهر النيل 1 
5 - الخاتمة 0 
1-5 التقصير المصري في ملف حوض النيل 00000000 
2-5: مصر وحق الفيتو في اتفاقيات دول حوض النيل 0000000 
المراجع 
المراجع العربية ا 0 
المراجع الأجنبية 110 
المرفقات 
الاتفاقيات التاريخية الموقعة بشأن حقوق المياه في نهر النيل 10 
موقف دول منابع حوض النيل من تلك الاتفاقيات 10 
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إق8,/راو 


إلى روح والدتي الحبيبة 


التي لاقت وجه ربها في يوليو 2010 
إلى زوجتي الغالية شفاها الله وعافاها 


وى ب سل 8ه 
مَل مة 


و آذه 


يعد كر النيل الذي يبلغ طوله نحو 6800 كم في اتجاه جنوب مال أعلى خط 
عرض 35 هو الأطول عاليا إلا أنه ليس هو الأغزر مائيا من حيث تصرف الياه فيه 
عند المصب سنويا وال لا تتجاوز 84 مليار متر مكعب سنويا وهي بذلك لا 
تتجاوز 91.5 من تصرف فر الأمازون ونحو 96.7 من تصرف كر الكونغو» و15 
امن تصرف هر المسيسبيء 9617.9 من فر الميكونج و937.5 من كر 
زامبيزي» ونحو940 من الدانوب» 947 من تصرف قر النيجر. ويستمد هر النيل 
مياهه من المناطق الرطبة ذات الحطول الغزير على منابعه وأولها وهي الأقرب لمصر 
هي هضاب المرتفعات الإثيوبية وتضم إثيوبيا وإرتريا حيث يسري الماء منها عبر 
رافد النهر الأكبر وهو النيل الأزرق وينبع من بحيرة تانا بشكل أساسي ومعه رافد 
متوسط وهو كر عطبرة والذي يسير بالتوازي مع النيل الأزرق إلا أنه يصب شماله 
في الأراضي السودانية في همال العاصمة المثلثة الخرطوم ولا يتحد مطلقا مع النيل 
الأزرق بالإضافة إلى العديد من الروافد والبحيرات الأقل مساحة مثل فر الرهد 
والسوباط والبارو وبحيرة جلجل حيب. المنبع الثاني لمناطق الحطول الغزير هي منطقة 
البحيرات الاستوائية الكبرى والي تضم ست دول وهي بالترتيب من الشرق إلى 
الغرب كينيا وتنزانيا وأوغندا وبورندي ورواندا والكونغو الديمقراطية. وتضم 
هذه المنطقة بحيرات فيكتوريا - وهي ثان أكبر بحيرة طبيعية في العالم - وكيوجا 
وتنجانيقا وإدوارد وألبرت باعتبارها بحيرات عذبة أساسية ومعها بعض البحيرات 
الفرعية وال تمثل امتدادا طبيعيا لبعض الروافد مثل بحيرات نالوبال وبوجاجالي 
وكاروما وجميع هذه البحيرات الصغيرة تقع في الأراضي الأوغندية. الجزء الثالث 
من النهر يضم دوليٌ المصب وهما السودان ومصر إلا أن البعض يعتبر أن السودان 
خاصة اللجزء الجنوبي منه يعد حوضا ثالثا لمنابع النهر بسبب الأمطار الغزيرة 
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نسبيا التي تتزل على جنوبه و كذلك على الجزء الشرقي الملاصق لإثيوبيا واليّ 
تتجاوز 500 مم في السنة مقارنة .متوسط الحطول على الأراضي المصرية شمالا 
وجكوبا والنّ لا تتجاوز 20 مم/سنة. العديد من الاتفاقيات ربطت بين حخصص 
دول المنابع ودول المصب وبدأت منذ عام 1892 ولكن,ء أبرزها الاتفاقيتان 
الأخيرتان. الأولى وهي الأهم والموقعة عام 1929 بين مصر وإبحلترا بصفتها الدولة 
المحتلة لأغلب دول المنابع ما فيها مصر واليَ تعطي لمصر حق الاعتراض «الفيتو) 
على إقامة أي عوائقق أو سدود على فرعي النهر الرئيسين - النيل الأبيض 
والأزرق - أو روافدهما يكون من شأكا إعاقة أو تغيبر مواعيد وصول مياه النهر أو 
منع سريافا إلى مصر حيث تعول مصر على فر النيل تماما بنسبة تتجاوز 9/098 
وليس لما مصدر غيره للمياه لكوها محدودة الأمطار تماما وتشكل الصحاري الحافة 
نحو 994.5 من إجماللي مساحة أراضيها البالغة مليون كم مربع. هذه الاتفاقية 
حددت لمصر أيضا حصة من المياه لا تقل عن 48 مليار متر مكعب سنويا مقدرة 
عند مدينة أسوان كمدخل النهر إلى مصر. الاتفاقية الثانية وقعت بين مصر 
والسودان فقط في 8 نوفمبر 1958 بالقاهرة وهي معنية بتوزيع حصص الياه الى 
تصل إلى أسوان وال سوف ترتفع بعد إنشاء السد العالي في الأراضي المصرية 
السودانية نتيجة الحجز المياه خلف السد إلى 84 مليار متر مكعب سنويا تقسم بين 
مصر والسودان بمعدل 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب 
للسودان وخصص عشرة مليارات متر مكعب للبخر من بحيرة السد نتيجة للمناخ 
الحار اللجافف في منطقة البحيرة والذي يتجاوز البخر فيه 10 مم/يوم. دول المنابع 
ترى أهالم دع إلى حضور هذه الاتفاقية ولم تشارك فيها وبالتاللي فإن هذه 
الاتفاقية لا تخص إلا مصر والسودان فقط. 

ف بداية عام 2009 بدأ يطفو على السطح حلاف حاد بين دول المنابع السبع 
من جانب باستثناء إرتريا (والي تقف مع دولي المصب في حتمية الحفاظ على 
حقوقهما المكتسبة في مياه النهر» ولكن وضعها مراقبا فقط وليس عضوا كاملا في 
مفوضية دول حوض النيل يضعف من موقفها المساند لمصر والسودان)» وبين دولي 
المصب من الحجانب الآخر حيث بدأت دول المصب تطالب بخصص أكبر من مياه 
النهر وإقامة ما تراه من سدود دون الرجوع إلى مصر بل وشرعت فعلا في إعادة 
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توزيع بعض حصص مياه المنابع الاستوائية في اتفاقية جديدة وقعت في مدينة 
عنتيبيي جنوب العاصمة الأوغندية كمبالا في 14 مايو 2010» حصلت ,بمقتضاها 
كل من تنزانيا وكينيا على ثلاثة مليارات متر مكعب من مياه النهر سنويا خصما 
من حصي مصر والسودان وال لا يصلها من منابع البحيرات الاستوائية أكثر من 
3 مليار متر مكعب سنويا فقط بنسبة 9014 تما يصل إلى مصر والسودان من مياه 
النيل وهي النسبة الى يفقد نصفها في المستنقعات والأراضي المغمورة في جنوب 
اللحميوةان ا جوبا عاصمة الجنوب قبل بدء تكوين النيل الأبيض بعد 
تحاوز هذه المستنقعات الوعرة» وبالتالي فإن خصم ستة مليارات مخصصة لتنزانيا 
وكينيا يعين عدم وصول شيء من مياه المنابع الاستوائية إلى مصر والسودان. وق 
الجانب الآخر في منابع المضاب الإثيوبية فقد أعطت إثيوبيا لنفسها الحق في إقامة 
نحو عشرة سدود خلال السنوات العشر القادمة دون الرجوع إلى مصر أو إعطاء 
تأكيدات بأن هذه السدود لن تقلل من كميات المياه الي ترد إلى مصر والسودان 
واليَ تعتمد بنسبة 686/ على المنابع الإثيوبية بالإضافة إلى انضمام إثيوبيا إلى معاهدة 
عنتيسي لإعادة توزيع حصص مياه النهر بعيدا عمًا أسمته بالاتفاقيات الموقعة مع 
المستعمر السابق لما ولدول منابع البحيرات الاستوائية. الاتفاقية الأخيرة وانضمام 
خمس دول إلى هذه الاتفاقية قية باستثناء دولي الكونغو وبورندي سبّبت قلقا بالغا في 
الأوأساط المصرية والسودانية وعلى وجه الخصوص ف الأوساط المصرية نتيجة 
لاعتماد مصر الكامل على ما يصلها من مياه النهر بعكس السودان الى تنزل 
عليها أمطار غزيرة خاصة في حنوبها وشرقها تقلل اعتمادها على النهر إلى 9077. 


هذه الدراسة تتضمن المعلومات الكاملة عن الموارد المائية والأرضية والتي 
تمخل الموارد الزراعية أو الوفرة الزراعية في دول حوض النيل العشر ومستقبل 
التعاون بينها في حسن استغلال هذه الموارف وتنميتها وبالتالي المشاركة في التنمية 
المستقبلية المستدامة لمذه الدول بعيدا عن الصراعات المتوقعة أو على الأقل 
ترحيلها لعقد قادم على الأقل. 
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الباب الأول 


منابح نهر النيل 


1 - دول حوض النيل ونسب مساهمة كل منها 

لا يزيد متوسط التصرف العام لنهر النيل طبقا للقياسات المأحوذة خلال 115 
سنة بين عام 1869 وح عام 1984 عن 87.1 مليار متر مكعب سنويا مقاسه عند 
مدينة أسوان حيث لا يبدأ السريان الموحد للنهر إلا بعد تلاقي فرعيه النيل الأزرق 
والنيل الأبيض في العاصمة السودانية ثم تلاقيه بعد ذلك بنهر عطبرة في مصب النهر 
همال العاصمة الخرطوم بنحو 320 كيلومتر حيث لا يطلق لفظ "فر النيل" فقط إلا 
عبر المسافة الممتدة من مدينة الخرطوم وحى مصبي النهر على المتوسط في مديني 
رشيد ودمياط والأصح أن تطلق فقط على المسافة الممتدة من الخرطوم وحيى مدينة 
القناطر همال القاهرة وال يبدأ عندها النهر في الانقسام مرة أخرى إلى فرعي رشيد 
ودمياط. ويوضح الحدول رقم (1) النسب الي تشغلها كل دولة من دول حوض 
النيل من المساحة الكلية للنهر مرئبة أبجديا. 


الجدول رقم (1): مساهمات دول حوض النيل في مساحة حوض النهر 
المساحة الواقعة 

ولة | في حوض النهر 

5 


١ 


لد 
(كم2) 


تتزوانيا 
كت 


المصدر: .1801562009)مز متووط عاتلح 
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1-1 خريطة حوض النيل 


شكل رقم (1): خريطة دول حوض النيل 








1 لان ك5 


اك - 
| 
ا . 
ا 
ْ 
كل مناه اسه ]1 ا - 
تح , 
تع ١‏ 
شك ًّ 
مده ا 
/ 5-3 3 جد 
: 0 عر 
يك ./ 


تمه ددع 
121)1651505ظطل 
2 .181217181 









7 مون 
11خ 137 حر 1 


المصدر: 2004 ,سنمدظ عازلا عط) مز سم عه ”عم0ه©) 0 اأعناكده © سرممك] 
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2-1 خريطة حوض النيل بالأقمار الصناعية 


شكل رقم (2): حوض النيل بالقمر الصناعي وأعلام دوله 





المصدر: منظمة الأغذية والزراعة 1997. 
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3-1 تصرف الأنهار الكبرى في العالم 
يوضح المدول التالي تصرف فهر النيل مقارنة ببعض الأهار الكبرى في 
العالم. 
جدول رقم (2) 
تصرف وأحواض بعض الأنهار الكبرى في العالم 





المصدر: :1781167 رخآ عاذلا عط م عمسفطه “غ112 ,2004 طظلدرتآ 
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2 - الموقع الجغرافي والظروف الهيدرولوجية 

بمتد حوض فر النيل من وسط شرق القارة الأفريقية وشرقها حبى همال 
شرقي القارة عبر عشر دول وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبورندي 
والكونغو الدبمقراطية وإرتريا وإثيوبيا والسودان ومصر وجميعها تقع فوق خط 
عرض 35 وتمتد همالا حي ساحل البحر المتوسط في خمال شرق القارة الأفريقية. 
ويغطي حوض قر النيل مساحة تبلغ 3.1 مليون كم مربع تمثل نحو 10/ من 
مساحة القارة الأفريقية وتمثل المدن والمساحات الحضرية 901 فقط من مساحة 
هذا الحوضء. 992 للغابات و93 للأراضي المغمورة بالمياه العذبة 05صه1اء/11) 
3 يشغله محرى النهر وروافده و94 للشجيرات القصيرة نط5 و9,5 فقط 
لأراضي الزراعات المروية و10/ للزراعات المطرية» 930 للصحاري و9042 
لأراضي الحشائش والمراعي الطبيعية سواء للسافانا القصيرة الخاصة برعي 
حيوانات المراعي اللاحمة (أبقار وضأن...) أو السافانا الطويلة لحيوانات الغابات 
المفكر شمحة :« العمنشمة (أشيودة ونور وغزلان...). يبلغ عغدة كان تعلاه وول 
حوض النيل طبقا لتعداد عام 2008 نحو 378.5 مليون نسمة يتناسلون معدل غمو 
سكاني بمثل النسب الأعلى عالميا ويتراوح بين 2 - 963 سنويا مقارنة بالمعدل 
العالي الحدئ يتراوح بين 1 - 901.2 سنوياء ونتيجة لهذا المعدل في النمو 
السكاني فمن المتوقع أن يصل عدد سكان دول حوض النيل عام 2025 نحو 
253 مليون نسمة (موقع مفوضية دول حوض النيل). وتتسم منابع النهر 
بوقوعها على هضاب ترتفع كثيرا عن مستوى سطح البحر وبالتالي يسري من 
ماء النهر في اتحاه الانحدار إلى مياه البحر المتوسط في مصر كدولة مصب ولا 
تتجه إلى مياه البحر الأحمر حيث تفصل بحرى النهر عنه سلسلة جبال البحر 
الأأحمر ف الناحية الشرقية للنهر ولذلك فإن النهر عادة ما يتجه غربا من وقت 
إلى آخر عند تغير مجراه ولا يتجه شرقا أبدا. وعموما تقسم منابع كر النيل إلى 
قسمين رئيسين وهما مابع هضاب البحيرات الاستوائية جنوبا ثم منابع 
المرتفعات الإثيوبية شرقا. 
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3 - منابع هضاب البحيرات الاستوائية 


1-3 وادي الأخدود العظيم 

تقع الحضاب الاستوائية للبحيرات الكبرى في الجزء الجنوبي لنابع النهر بين 
فرعي وادي الأحدود الأفريقي العظيم 178116 81146 61636 والي ممّي باسمها مرض 
حمى وادي الرفت /ع17107 1781169 11 والذي يتفشى في هذه المنطقة ويصيب 
معظم الحيوانات بإصابات تؤدّي إلى الموت» كما يظهر شكل رقم (4). وعموما 
يصل أقصى منسوب في وادي الرفت إلى 5100 متر بينما لا يتجاوز في منتصف 
فرعيه في منطقة هضاب البحيرات الاستوائية 1400 متر عن مستوى سطح البحر. 


02 


شكل رقم (4) 
وادي الرفت الأعظم بفرعيه ويحتوي تماما منابع البحيرات الاستوائية 





المصدر: 2004 ,منود عازاا عط) مز سم كه عم 0060© م اع ناكده©) سرممك] 
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وتضم منطقة الحضاب الاستوائية بحيرات فيكتوريا - كيوحو - جورج - 
إدوارد (ميت مؤخرا ببحيرة موبوتو سيسو سيكو) - ألبرت - توركاناء وتنحدر 
جميعها نحو الشمال بانحدار ضعيف يبلغ متوسطه 1 مترا لكل 20 - 50 كم طولي 
ما يتسبب في تكون الأراضي المغمورة بالمياه والمستنقعات بكثرة في دول هذه 
البحيرات. تتصل هذه البحيرات مع بعضها البعض بعدة أفار تتميز بانحدارات أعلى 


2-3 الانحدار من هضاب البحيرات الاستوائية وحتى المصب 
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شكل رقم (5) 
الانحدار من المنابع الاستوائية وحتى المصب 





المصدر: و7211 عنعن عانلا عط) مز عسمتتفط “غ112 ,2004 طكالدل] 
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3-3 منسوب المدن الكبرى على المنابع الاستوائية 
شكل رقم (6) 


منسوب بعض المدن والمواقع المهمة على مجرى نهر النيل 
8 2 85 : 


1 


لخداوارا 





المصدر: :178117 رخآ ءالا عط م عمسفطه “غ112 ,2004 طظلدتآ 
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4-3: شكل رقم )7( 
رسم تخطيطي وخريطة لحوض هضبة البحيرات الاستوائية 





الرسم التخطيطي منذر خدام: الأمن المائي العربي 2001 
الخريطة :و7911 عع ج10 عاذاا عط صذ عمستقطد “عغد 71 ,2004 طظلانا 
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5-3: شكل رقم 8 
صور بالأقمار الصناعية للبحيرات الاستوائية 





بحيرة إدوارد بحيرة كيوجا 


المصدر: صور متاحة على موقع جوجل ومختلف صور الأقمار الصناعية امجانية. 
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5-3: حوض نهر كاجيرا 

ويعد هر كاجوا الرافد الأهم للمياه العذبة والذي يعدي بحبرة فيكتوريا حيث 
ينبع من السلاسل الحبلية الي تغطي بورندي ورواندا وتنزانيا وأوغندا وتتراوح 
مناسيب ارتفاعاتها بين 1200 إلى 1600 متر فوق مستوى سطح البحرء وإن كانت 
تصل إلى 2500 متر في رواندا وبورندي. لذلك يعدٌ حوض فهر كاجيرا من أعقد 
أحواض الأفار ويتخلله العديد من المستنقعات والأراضي الرطبة المغمورة بالمياه. 


6-3: بحيرة فيكتوريا 

تعد بحيرة فيكتوريا البحيرة الأكبر في القارة الأفريقية ويقع الجزء الأكبر منها 
في الأراضي الأوغندية والتنزانية وتطل عليها بشكل مباشر كينيا. هذه البحيرة 
عبارة عن منخفض طبيعي ,مساحة تبلغ 69 ألف كيلومتر مربع» وعنسوب يبلغ 
4 مترافوق مستوى سطح البحر .متوسط مستوى عمق المياه قي البحيرة يبلغ 
0 مترا ويصل أكبر عمق في البحيرة إلى 79 مترا. وتساهم الروافد القادمة من 
خمس دول في إمداد بحيرة فيكتوريا بالمياه وهي بوروندي ورواندا وكينيا وتنزانيا 
وأوغنداء بالإضافة إلى نهر كاجيرا والأمطار الغزيرة المتهاطلة على البحيرة والتساقط 
مق المرشهاف:اللبلية للذو ل امس البينابقة. 


7-3: نيل فيكتوريا العليا 

ويعدّ المخرج الأوحد من بحيرة فيكتوريا في الأراضي الأوغندية خاصة بعد 
إنشاء سد أوين على البحيرة منذ عام 1952 وتركيب التوربينات اللازمة لتوليد 
الكهرباء منه. ويبلغ طول هذا الرافد 130 كيلومترا ويصل الاختلاف بين بداية 
منسوب النهر عند البحيرة وبين هاية النهر نحو 105 متر. ويتراوح عرض كر نيل 
فيكتوريا الأعلى بين 300 - 600 متر وهو بذلك يعد من الأنهار العريضة. 


8-3: بحيرة كيوجا 


وتقع في الأراضي الأوغندية أيضا وهي عبارة عن منخفض ضحل له العديد 
من التفريعات وال تصل بعضها إلى حدٌ المستنقعات والبرك الموبوءة بالنباتات 
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الماثية. تبلغ المساحة الكلية للبحيرة نحو 6270 كيلومتر مربع» وتتراوح أعماقها بين 
3 إلى 7 أمتار فقط. ورغم أن كمية الحطول على هذه البحيرة تصل إلى 1300 مم/ 
سنة وهو رقم كبير بكل المقاييس لمعدلات الأمطار بالإضافة إلى بعض روافد النهر 
ال تصبٌ فيها إلا أن المساحة الكبيرة والضحلة للبحيزة وانتشار ثباتات البردي 
زوف قبل ينعفد نه قانا كام للواؤيه لاكة لاذه المجيرة تو الي اتاج إلى تعاون 
بين مصر وأوغندا والسودان لترويض كميات هائلة من الفاقد من المياه العذبة في 
نه الحيعر نوها سحو دور ا وافلى ميقمو نوشاف نارين اماف انان 
ولط بتاكمل اناوه مابار قر حي مدر 


9-3: نيل فيكتوريا الدنيا 

وينبع من بحيرة كيوجا في الأراضي الأوغندية عبر الكثير من المستنقعات 
والأحراش ويتجه همالا بطول نحو 75 كيلو متر حن يصب في بحيرة ألبرت عبر دلتا 
كتيفة السشقعاته: وعقد التهر أيضا هن الغزيع: عبر مساحات كبيزة لخر هرد 
احيدفت والبرك والأحراش حي مدحل هر "كافو" ومساهمة أي من هذين 
النهرين في مياه النيل تكاد تكون معدومة بسبب المستنقعات والأحراش وال 
تتطلب تعاونا آخخر مع أوغندا لتعميق بجرى النهرين والتخلص من المستنقعات 
والبرك ال تختفي بسببها المياه في هذه المناطق باستثناء فترات قليلة أثناء هطول 
الأمطار الغزيرة. ويبلغ الفرق في المنسوب في نيل فيكتوريا بين المنبع والمصب نحو 
0 متر. 


0-3 : بحيرة ألبرت (موبوتو سيسي سيكو) 

تبلغ مساحة بحيرة ألبرت نحو 5300 كيلومتر مربع (نحو 907.7 من مساحة 
بجيرة فيكتوريا) وتقع على منسوب 617 مترا عن سطح البحر وهي البحيرة 
الأساسية الى ينبع منها النيل الأبيض فعليا باسم نيل ألبرت والذي يتحول امه بعد 
دخحوله إلى السودان إلى "بحر الحبل" ثم تكونه للعديد من المستنقعات والأراضي 
المغمورة والروافد الصغيرة نتيجة لانعدام الانحدار في هذه المنطقة ويختفي النيل فيها 
تماما بعد فقدان نحو 40 مليار متر مكعب من المياه في هذه المنطقة ويبدأ بعدها أول 
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ظهور للنيل الأبيض!!. لا يتجاوز أكبر عمق للمياه في بحيرة ألبرت عن 50 مترا 
ويختفي أكثر مائها بالإضافة إلى ما ينزل عليها من أمطار بالتبخير المرتفع من 
سطح البحيرة. ويعتبر فهر السمليكي المغذي الأساسي للبحيرة الذي يأنٍ إليها من 
اتتجماه االجنوب الغربي من أراضي دولة الكونغو. هذا الأمر كان هو السبب 
الرئيس في المعاهدة الى تمت بين الحكومة البريطانية ودولة الكونغو في عدم إقامة 
أي سدود أو حواجز على فر السمليكي يكون من شأفا أن تعرقل أو تقلل حركة 
المياه إلى ببحيرة ألبرت وال تعتبر المنبع الأوحد للنيل الأبيض والذي لا يصله أي 
إمداد من جميع بحيرات أوغندا الأخحرى حيث تختفي مياهها داحل الأراضي 
الأوغندية ولا تمد النيل الأبيض بأي قدر من المياه. 


11-3: نهر السمليكي 

وهو النهر الذي يربط بين بحيرتٍ إدوارد وألبرت عبر مسافة نحو 250 كيلومتر 
جنوب وادي الرفت في اتحاه الغرب داخل أراضي الكونغو وعبر اختلاف في 
اللسوب بين منبع النهر ومصبه يبلغ 295 مترا وهو اختللاف منسوب مرتفع يعمل 
على سرعة تيار الماء داخل محرى النهر ويعمل على استمرار تدفق المياه من بحيرة 
إدواره نحو بميرة ألبرت. وقد يصل عرض النهر أثناء الفيضان إلى نحو 150 مترا 
بينما ينخفض خلال موسم الحفاف إلى 50 مترا فقط ولا يزيد عمق النهر عن 3 - 
5 أمتار فقط أثناء موسمي الحفاف والفيضان على الترتيب. 


12-3: بحيرة إدوارد 

تقع البحيرة في غرب وادي الرفت على منسوب نحو 2200 متر من مستوى 
سطح البحر. وينبع من هذه البحيرة عدة أفهار صغيرة أقرب إلى قنوات الري عبر 
بجموعة من أشجارر الغابات محدودة المساحة ح تتّصل ببحيرة حورج عبر قناة 
"جنار يتعها . 
13-3: بحيرة جورج 

تقع على خط الاستواء .ممنسوب نحو 915 مترا عن سطح البحر ممساحة 2200 
كيلومتر مربع. وينبع من البحيرة عدة أكمار صغيرة عبر كر وينزوري في 
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مساحات كبيرة من المستنقعات عن الحد الشمالى لنهاية البحيرة. ويعد الرافد 


امبو كو" قحيو وو وهاه امير والل غاذه ابن علي اتناى الفضان ويختفي 
باحتفائه. 


14-3: بحيرة توركانا 

لا تعد بحيرة توركانا ضمن منابع فر النيل ولكن نظرا لأهميتها السياحية 
وتصنيفها ضمن أفضل عشرة أماكن وبحيرات سياحية في العالم وما يصب فيها من 
أمار الحوض خاصة أفار جنوب غرب إثيوبيا نذكرها في هذا الموضع. وتعد بحيرة 
توركانا من أكبر البحيرات الصحراوية شبه المالحة في العالح وأكبر البحيرات احتواء 
للتماسيح وحيوان وحيد القرن وهي تشبه في تكوينها بحيرة قارون في محافظة الفيوم 
منخفض الصحراء الغربية في مصر. تقع البحيرة بالكامل في الأراضي الكينية في 
الجزء الشمالي الشرقي الصحراوي منها باستثناء جزء صغير من مدخل البحيرة يقع 
في حنوب شرق الأراضي الإثيوبية. وتستمد البحيرة مياهها بالكامل من فر أومو 
هد© والذي ينبع من الأراضي الإثيوبية. يعيش حول هذه البحيرة نحو 300 ألف 
شخص في همال كينيا ونحو 500 ألف آخرين في حوض فر أومو ف إثيوبيا 
وأصبحوا مهددين تماما بالفناء أمام تصميم إثيوبيا على إقامة سد جيب الثالث 
صتةط 3 ه16 والذي بد البحيرة بالماء حيث بدأ تنفيذه فعلا منذ عام 1996 ما 
حدا بكينيا إلى الاستغاثة بدول العالم لإنقاذ بحيرة توركانا. وتصل مساحة البحيرة 
إلى 6405 كيلومتر مربع ومتوسط عمقها نحو 30.2 متر ويصل في بعض المناطق إلى 
9 متر وتقع على منسوب 360.4 متر فوق مستوى سطح البحر. 
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شكل رقم (9) 
بحيرة توركانا في شمال غرب كينيا وجنوب إثيوبيا ونهر أومو الذي يصب فيها 
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حل 0 
ةء 
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7 
7 
7 
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ل 3-6-4 و وم < 
ل 
1 0 


ع ومع 5 


+ مبسيبنه 





أعدمناد 0 ٍ 3 1 1 َك 5 77 مدل مسحط اصمد1غدممعخما 
1 مدل مسمصط ععواسومم 


م لك ] رع يار 


اداتمد» ادممغدل؟] 


يم إقر حر 6< “4 5 107 ١‏ ْ 0 : يحمي _- ادغتمدةء ععمسممم 
م ٠.‏ : عر سر 3-8 لمدمعاند8 


0١‏ # 3 دمع 
أيه اله معدم 0 


دععاعمهأثئا مود 
دعاتص مهد 


كا 102 1 ع 
الا كرن] الا 


أكعراده اأيكلا 
كات لايع 

ححرك نات مجر تدك" ار 
كنت اأوصم 





المصدر: 2010 ع1[ 20ج *لع]21؟7 رعامرمعم رومع كل1 لمسمتأمممعاس1 
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15-3: بحر الجبل وأنهار جنوب السودان 

عندما يخرج نيل ألبرت من البحيرة الى سمي باسمها في اتحاه الشمال تحت 
مسمى نيل ألبرت أو النيل الأبيض الأعلى 116[ عانط؟ :همم11 عط1 ويدحل 
الأراضي السودانية فيتحول اسمه إلى "بحر الجبل 18661 61 8816" وعلى امتداد 
نحو 225 كيلومتر من مدخل النهر من جنوب السودان عند مدينة نيميل 
»تاذل يفترش هذا النهر على مساحات كبيرة في الاتحاهين الشرقي والغربي 
لجنوب السودان بسبب انعدام الانحدار في هذه المنطقة ويتحول إلى منطقة 
مستنقعات وبرك ضحلة وأراض مغمورة وبمساحة تصل إلى 380 كيلومتر مربع. 
انيم ارج نين لعا رقم عابنا شاه الشف ا انار رف اف ل 
يصل إلى 300 متر. وعلى ذلك فالمساحة الممتدة من مدينة جوبا عاصمة الجنوب 
السوداني وحن مدينة بور هي مناطق انتشار للمياه وأراض مغمورة وبرك 
ومستنقعات وبعدها ينضم فر بحر الزراف إلى بحر الجبل همال مدينة بور 801 ثم 
ينضم إليها بحر الغزال وبحر العرب عند بحيرة نو وبعدها يبدأ أول ظهور بحرى 
القوان الابيظن و الاي اعقلى قافا فى التينافة شن الوه الا وعذدية السوؤانية هد 
مدينة نيميل وبحيرة "نو". وتظهر الخريطة رقم (7) مستنقعات وأمار حنوب 
السودان واليٍ يُفقد فيها نحو 40 مليار متر مكعب سنويا من مياه فهر النيل من 
خلال المياه السطحية المنتشرة على مساحات كبيرة وال تكون عرضة للفقد 
بالبنحر من هذا المسطح العريض من المياه الضحلة ولذلك كان الفكر المصري 
السوداني بإنشاء قناة "حوبحلي" في هذه المنطقة لترويض وبحميع أكبر قدر من 
الفواقد يصل إلى 4 مليار متر مكعب من المياه في المرحلة الأولى يرتفع إلى 8 
ملسيارات. في المسرخلة التانية ثم على تخر .18 مليار مستقبلا كما سيآأق. .ذكرة 
لاحقا. 
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شكل رقم (10) 
أنهار ومستنقعات وبحيرات جنوب السودان 
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المصدر: :ز172116 “1010 عط صز عستقطك “رعغة؟11 :(2004) 2ملزال]1 
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شكل رقم (11) 
صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر اختفاء النيل الأبيض تماما 
في جنوب السودان 





017 .لا 56160 20066 ألاواء بزمر مي 


المصدر: جوجل ساتلايت غ)زااء526 0016© 
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شكل رقم (12) 
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المصدر: منذر خدام: الأمن المائي العربي 2001 
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3 -16: بحر الزراف 

يبلغ إجمالي طوله من الجنوب نحو 280 كيلومتر ويبلغ طول الوصلة الخاصة به 
من بحيرة "نو" وحن مدخل النيل الأبيض نحو 80 كيلومتر. ومشابها لبحر الحبل 
فإن بحر الزراف يلتقي مع بحر الخبل وبمران معا عبر مساحة كبيرة من المستنقعات 
والأراضي المغمورة والمياه الضحلة. 


17-3: بحر الغزال 

يتدفق بحر الغزال من 'مشرى الرق" ويصب في بحيرة "نو" بطول لا 
يتجاوز 160 كيلومتراء ولكن يعتبر حوض هذا النهر 58 أحواض روافد 
فر النيل ولكن ما يصل منه من مياه إلى بحيرة "نو" لا يتجاوز واحدا من الألف 
(1000/1) من رصيد هذا النهر من المياه!!!. ومثل باقي أمشار جنوب السودان 
فإن اغلت مساحة حر الغزال عمد غير معناضاتت: كبيره هن المسستعات: و المياه 
الضحلة والأراضي المغمورة بلمياه بالإضافة إلى مساحات كبيرة من حوض هذا 
النهر مغطاة بحشائش السافانا ونباتات المراعي الطبيعية الى يستغلها الجنوبيون 
ف الرعي . 


18-3: النيل الأبيض 

يبدأ سرين النيل الأبيض من بحيرة "نو" ويتجه همالا حي التقائه مع النيل 
الأزرق القادم من المرتفعات الإثيوبية لتكوين ل ا 

حى الأراضي المصرية. وتتسم أول 80 كم منه بوجود امتداد للمستنقعات السابقة 
واالأخحؤان واللاجون: 5 من مدينة مالاكال وعلى امتداد 800 كم حي مدينة 
الخرطوم العاصمة السودانية فإن بحرى النيل الأبيض خخال من المستنقعات. يبدأ النيل 
الأبيض عند مدينة مالاكال بعرض صغير لزمام قليل للنهر قد يتجاوز 3 - 4 أمتار 
نم يزداد عرضا بالابجماه شمالا نحو مدينة الخرطوم حبى يصل عرض هذا الزمام 
الخضري إلى نحو 300 - 400 كم. 
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4 - منابع الهضبة الإثيوبية 

تضم المهضبة الإثيوبية ثلاثة روافد أساسية وكبرى للنهر وهي فهر السوباط 
والنيل الأزرق وذمر عطبرة وال يرتفع مستوى المياه فيها جميعا 40 ضعفا أثناء 
موسم الفيضان. ونتيجة لاتساع مساحة الحضبة الإثيوبية واختلاف الارتفاعات 
أيضا فإن معدلات نزول الأمطار تتراوح بين 650 مم بالقرب من منبع هر 
السوباط وتصل إلى 2000 مم في أغلب مساحات الحضبة. 
1-4: نهر السوباط 

يتكون فر السوباط من اتحاد رافدين له وهما فر البارو 83:0 ور البايبور 
1 ويعد البارو الرافد الأكبر للسوباط وينبع من خلال ممرات جبلية ضيقة 
وعميقة تسير باتجاه المنحدر إلى النهرء بينما يمر فر البايبور من خلال أنخاديد 
أعرض و هضبة الأباسينيا 8 ف كمال منحدر الهضبة ولكن بانحدار أقل 
كثيرا من انحدار هر البارو ويكاد يكون منبسط الانحدار .مما يعطي الفرصة لتكون 
العتيحة سحن المسكتعا فهو التراشن المناف الماك" كير ة كرون غروهة الدكرونه 
مسطح عريض للبخر وفقدان جزء كبير من مياهه بالإضافة إلى وجود العديد من 
الأحوار أيضا ف طريق المياه وال يسيطر البخر على مستوى الياه فيها. لا يتجاوز 
عرض فر السوباط 100 متر فقط تزداد أثناء موسم الفيضان إلى 150 مترا كما أن 
عمق المياه في مجرى النهر يتراوح بين 3.5 إلى 6.5 أمتار أثناء الحفاف والفيضان 
على الترتيب. 
2-4: النيل الأزرق 

ويعد الرافد الأعلى في المنسوب فهو ينبع من أعالي الحضبة بارتفاعات تتراوح 
بين 2000 إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. وينبع النهر من عدد من 
العيون الحبلية على ارتفاع نحو 2900 متر على بعد نحو 100 كم جنوب بحيرة تانا. 
وفمدر زرف التوسر أنطيا يويفوة العديئة تن :المنيكت ةعاقف وال عو ازئو الآ حراش 
الزراعية وبعض الشجيرات الطبيعية بالإضافة إلى اعتراض أنواع مختلفة من الصخور 
تحرى المياه خاصة في الجزء الجنوبي من بحيرة تانا بالقرب من سد الروصريص 
5 ف منطقة منحدرات الدمازين 105م162 109002212. وينبع النهر من أقصى 
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الغرب الإثيوبي ثم يسير في اتحاه الشمال الغربي حت يدخل الأراضي السودانية 
على منسوب ارتفاع نحو 490 مترا (لاحظ الاحتلاف الكبير من منسوب المنبع 
على ارتفاع 3000 متر والانحدار الكبير حى يصل إلى الأراضي السودانية على 
منسوب 490 مترا فقط). كما أن الحزء الأخير من النهر في الأراضي الإثيوبية يتميز 
بكونه ترسيبات طينية طميية تتسبّب في إطماء مياه النهر خلال عبورها هذه المنطقة 
حيث تنقلها معها إلى الأراضي السودانية عند تلاقيها مع النيل الأبيض في منطقة 
الجزيرة في الأراضى السودانية. 


3-4: نهر عطبره 

يعد فر عطبره الرافد الأخير لنهر النيل من الحضبة الإثيوبية ويعتد بطول 880 
مترا حي يصب في النيل الموحّد همال مدينة الخرطوم بنحو 320 كيلومترا. وينبع 
النهر من ارتفاعات تتراوح بين 2500 إلى 3000 متر أعلى المحضبة الإثيوبية ويرسم 
جزءا من الحدود بين إرتريا وإثيوبيا. ولنهر عطبره عدة روافد أساسية أهمها هر 
تاكيزي وبحر السلام ويتميز بفيضان قوي وإطماء عال بسبب ارتفاع منسوب 
بعابه مسرو هل الشيه مد معاي انتم ها سمي د ليان قر عرد 
وتاكيزي وبحر السلام ويحمل معه كميات كبيرة من هذا الطمي إلى الأراضي 
السودانية. 
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شكل رقم (14) 
رسم تخطيطي لأنهار وروافد الهضبة الإثيوبية 


> 59 





02 


شكل رقم (15) 
حوض وأنهار منابع الهضبة الإثيوبية 





المصدر: :ز172116 “1010 عط صز عستقطك “رعغة11 :(2004) 7ملزلآ 
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4-4: بحيرة تانا 

تبلغ المساحة السطحية لبحيرة تانا نحو 3673 كيلومتر مربع وتعد أكبر بحيرات 
إثيوبيا وتقع ف الشمال الغربي من الحضبة الوسطى للمرتفعات الإثيوبية على منسوب 
0 متر من سطح البحر. وتعد بحيرة تانا المنبع الرئيس للنيل الأزرق ويبلغ عمق المياه 
فيها نحو 14 مترا ومساحة حوض البحيرة بروافدها نحو 11650 كيلومتر مربع. 


5-4: النيل الموحد 

يبدأ النيل الموحد عند التقاء النيل الأبيض القادم من هضبة البحيرات الاستوائية 
مع النيل الأزرق القادم من الحضاب الإثيوبية عند مدينة الخرطوم حيث يبدأ السريان 
اللوحد للنهر في اتحاه الشمال بطول نحو 1885 كيلومتر ح مدينة أسوان. يستمر 
النهر بعد ذلك في السريان همالا بسرعة تبلغ 1 - 2 متر/ثانية بطول 968 كيلومترا حى 
قناطر الدلتا حيث يبدأ عندها النهر في الانشطار مرة أخرى إلى فرعي دمياط جهة 
الشرق وفرع رشيد جهة الغرب بطول نحو 200 كيلومتر في المتوسط لكل منهما. 
ومن المعلوم أن قناطر الدلتا تم إنشاؤها عام 1861 في عهد الواللي محمد علي ثم أعيد 
بناوّها وتحديثها عام 1939. وعموما يبدأ النهر بحوض ضيّق عند مدخله جنوب مدينة 
أسوان ولا يزيد عرض الأراضي الزراعية حول النهر عن كيلومتر واحد نظرا لوجود 
جبال أسوان ال تعوق امتداد الأراضي الزراعية» بينما يتجاوز عرض الأراضي الزراعية 
عشرة كيلومترات بالاتحاه همالا في أراضي الحتيزة والدلتا. 

وفي مدينة أسوان عرف النهر أول مخزن للمياه والذي عرف باسم حزان 
أسوان والذي بن عام 1902 عند بداية الشلال الأول في أسوان, ثم تم تعلية هذا 
الخزان مرتين في عامي 21912 4 بحيث يرتفع مخزونه من نحو مليار متر مكعب 
إلى ثلاثة مليار متر مكعب سنويا أثناء موسم الفيضان. 

والجدير بالذكر أن حوض النهر داخل مصر لا يعين الأراضي الزراعية فقط 
الي تصل إليها مياه النهر ولكنها حددت بزمامات محددة بالإضافة إلى بعض 
المنتخفضات خارج مجرى النهر مثل مدينة الفيوم في الصحراء الغربية المصرية وتبعد 
نحو (7 كيلومترا جنوب غرب القاهرة. وتظهر خريطة النهر الموحد مجرى النهر 
الموحد والأراضي الزراعية وحوض النهر في الصحاري المصرية المحيطة بالنهر. 
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شكل رقم (16) 
النيل الأبيض والأزرق ثم النيل الموحد باللون الأحمر 
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المصدر: 2010 ع1[ 20ج *زع]21؟7 رعاممعم رومع كل1 لمسمتأمممعاس1 
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شكل رقم (17) 
النيل الموحد ويظهر مساحة حوض النهر بين الخطوط السوداء 
والشلالات من الأول إلى السادس 





3 بسع يه 
١‏ 


ْ ااانا[ قرم »ا زك] 
المصدر: :و172116 “1010 عط صز عستقطك رعغة11 :(2004) ططلال] 
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الباب الثاني 





موارد دول حوص النيل 
المانية والار سه 





1 - المناخ والأمطار في دول حوض النيل 
1-1 المناخ 

يتباين المناخ في دول حوض النيل تباينا كبيرا فهو ما بين الجاف الشحيح 
وشتوي الأمطار في الشمال على سواحل البحر المتوسط في مصر (من نوفمبر إلى 
مارس) إلى حار وجاف ومعدوم الأمطار على جنوب مصر وشمال السودان ثم إلى 
رطب وغزير الأمطار صيفا على المنبعيّن في الحضاب الإثيوبية وهضاب البحيرات 
الاستوائية ومعها أيضا جنوب السودان كحوض ثالث للنهر كما يرى العديد من 
حبراء المياه والأغار. وعادة ما تبدأ الأمطار الصيفية في منابع النهر من ير 
يونيو من كل عام وتستمر بغزارة حي تبلغ ذروتها في أغسطس ثم تستمرٌ بغزارة أقل 
في شهري سبتمبر وأكتوبر ويصاحبها العديد من الفيضانات الغزيرة والي قد تكون 
مدمرة في بعض المناطق حيث قدأ بعد ذلك خلال الفترة من نوفمبر وح فبراير 
حيث تعد شهور فبراير مارس وأبريل ومايو هي شهور الحفاف على المنابع. يبلغ 
متوسط درحات الحرارة على منابع النهر حوالي 27 درجة مئوية والرطوبة النسبية 
نحو 80 وترتفع صيفا وتقل بعض الشيء شتاء خاصة في موسم الجفاف. و تختلف 
الأمطار من الندرة والشحّ على دوليَ المصب ,معدل يصل إلى 120 مم سنويا على 
سواحل المتوسط عند مصب النهر على البحر المتوسط وتقل إلى 20 مم عند مدينة 
القاهرة ثم تنعدم على جنوب مصر وشمال السودان في مناطق النوبة والعطمور 
ودارفور. تتزايد معدلات الحطول الصيفي على المنابع.متوسط يبلغ نحو 500 مم سنويا 
على وسط وشرق السودان وإرتريا وتصل إلى أقصى معدلاتها على ال محضاب الإثيوبية 
ومنطقة البحيرات الاستوائية العظمى ممتوسط عام 1270 مم/سنة وكثيرا ما تتجاوز 
0مم/سنة على المنبعين ومعهما جنوب السودان كحوض ثالث للنهر. 

وتبين الخريطة (شكل رقم 18) الخطوط الكنتورية لتوزيع الأمطار على دول 
حوض النيل كما يبين الجدول رقم (3) متوسطات الحطول خلال الخمسين عاما الماضية. 
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2-1: الخطوط الكنتورية لمعدلات الهطول على دول حوض النيل 


شكل رقم (18) 
الخطوط الكنتورية لمعدلات الهطول على دول حوض النيل 


52> لان 317"1"233 الل 1 
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المصدر: مرء)ة 770110 5]16)واد زعدوعاء» ووععرط .2009 نرمغو:11 لزلا 
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جدول رقم (3) 
معدلات الهطول على دول منابع النيل 


أقل معدل أعلى معدل متوسط المطول 
هطول (مم) هطول (مم) السنوي (مم) 
205 


240 


00 





المصدر: 2009 ,2676 انمآ سمتعمدظ عازلح 
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3-1: الفيضانات والجفاف 

منذ إنشاء السد العالي والذي انتهى العمل فيه عام 1970 لم تعاني مصر من 
أخطار الفيضان نتيجة السعة المائية الكبيرة لبحيرة السد الى يصل العمق الفعال 
للماء فيها 183 مترا وتتسع لنحو 155 مليار متر مكعب ولا يفتح مفيض بحيرة 
السد إلا بعد ارتفاع 181 - 182 مترا للتصريف في مفيض توشكى الذي يتّسع 
لنحو 120 مليار متر مكعب من المياه. سجلت أعلى مناسيب للبحيرة في أعوام 
8 ثم عام 2008 وفتح فيهما المفيض لاستيعاب الكميات الكبيرة من المياه 
الواردة من المنابع ولتغذية المياه الجوفية في منطقة المفيض. وعلى العكس تماما فإن 
الفيضانات في إثيوبيا والسودان كثيرة ومتكررة وخطيرة عن باقي دول المنابع وعادة 
ما تدمر مساحات كبيرة في سنوات الفيضان» كما أن السودان وإثيوبيا يعانيان من 
تبادل وتكرار نوبات الفيضان والجفاف ولكليهما تداعياته. فعلى سبيل المثال في 
عام 1998 ساد فيضان عال وأمطار عريرة على كن من إثيوبيا والسودان أدّت إلى 
قطان العاف كييرة ف املتين وعلى النقيض تسبب الجفاف ونقص الحطول في 
تضرر نحو 14 مليون شخصا في البلدين خلال الجفاف الذي ساد الحوض الشرقي 
في عامي 1975 و2000 بالإضافة إلى تضرر نحو 16 مليونف شخص آخرين في دول 
القرن الأفريقي وكينيا وإرتريا. ويوضح الحدول رقم (4) سنوات الحفاف وعدد 
الأشخاص والدول المتضررة. 
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جدول رقم (4) 
نلق اك الجحقاف عن دول دوعن انتيل عدف المتضتورية 





المصدر: 2008 )هو )نم1 متحدظ عازلا. 


2- السدود وتخزين المباه على النهر وروافده 
2-]: نسب استخدامات المياه في مختلف الأنشطة الحياتية 


يعتبر القطاع الزراعي المستنزف الأكبر للمياه في جميع دول حوض النيل 
وبنسب تصل إلى 094/ في بعضهاء كما يختلف عائده على الدحل القومي 6107 
ادا دول الحوض ويتراوح من 017 في مصر إلى أكثر من 9090 في بعض دول 
اومن ويوضّح الجدول رقم (5) استخدامات القطاعات المحتلفة من مياه النهل: 
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جدول رقم (5) 
نسب استخدامات المياه في الأنشطة المختلفة 


النسب المئوية لاستخدامات المياه عام 2005 
الدولة 
م -» 





المصدر: 2008 56ن)و نانتما ستعدظ عاذل رع ائ )ك5 1140. 
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2-2: أسباب إنشاء السدود 


وتعتمد الزراعة أساسا في جميع دول حوض النيل - باستثناء مصر - على 
الحطول المطري إذ تمثل الزراعات المطرية في دول الحوض نحو 9095 من إجمالي 
الزراعات القائمة. وتشير بيانات مفوضية دول حوض النيل 101118005976 ماكد8 16ذلل 
والمنشورة على موقعها الالكترون بشأن استخدامات الأراضي القابلة للزراعة بأن 
3 من هذه الأراضي تشغل حشائش السافانا الطويلة والقصيرة والشجيرات 
الطبيعية و6ند1ة و نحو 9036.8 أراض جافة» ونسبة 9010.6 لأراضي الزراعات 
المطرية ونسبة 906.1 للأراضي الرطبة المغمورة دوما بالمياه 177»]13205 ونسبة 902 
من الأراضي مغطاة بالغابات الاستوائية وفقط 901 للمدن والمناطق الصناعية في 
حين لا تزيد مساحات الزراعات المروية عن 961.4 من إجماللي مساحات الأراضي 
المتاحة في دول حوض النيل. ولما كانت الزراعات المطرية زراعة مخاطرة :11515 ولا 
مهجاوز غلعة اخاضيل الفحة فيها'عن 25 -:9030افن عصول الأراضى الروية 
فعلى سبيل المثال لا تزيد مساحة الأراضي المروية في السودان عن 9/12 من إجمالي 
المساحات المنتجة إلا أنها تنتج نحو 450! من إجمالي الحاصلات الغذائية ال تنتجها 
السودان (أي أن 12 فقط من الزراعات المروية تنتج قدر 9688 من أراضي 
الزراعات المطرية)!!. ولهمذا السبب فالعديد من دول حوض النيل تعد حططا 
مستقبلية للتحول إلى الزراعات المروية لضمان إنتاج أكبر من القطاع الزراعي 
ولسد فجوة غذائية عميقة جعلتها تتربع على قائمة الدول الأكثر تلقيا للمعونات 
الغذائية الدولية» ولكن الأمر مرهون بقدرقا على إنشاء الب التحتية اللازمة 
للزراعات المروية مثل شبكات الترع (ترع رئيسة وفرعية وترع توزيع ومراو 
ومساق) ثم شبكة للصرف الزراعي وكيفية إيجاد مخرج لمياه الصرف الزراعي لا 
ف ا امحاورة أو بنوعية المياه في النهر وروافده إذا ما استخدمت الروافد 
مصارف أيضاء 9 ما يصاحب ذلك من تحديد وتسجيل للملكيات الزراعية وتوفير 
مستلزمات الزراعة الحديثة من أراضي عالية الإنتاحية وأسمدة ومبيدات ثم النظرة 
العشقيلية إلح: نما نسينة هده الكيها زياع (اصدة خطاعنة وشينات) عن تلوف ى 
عازف افيه واأرطيية واتعكاس :ولف سمتلي على :اق نوو لبصصوضن الول شناض: 
دولي المضبي فضي :و السدو دان 
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3-2: نسب الزراعات المروية في دول الحوص 


54 


2 


جدول رقم (6) 
نسب الزراعات المروية في دول حوض النيل 2007. 


المصدر: 2007 )هنمآ متحدظ عازلا. 
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شكل رقم (19) 
بعض السدود المهمة على نهر النيل وروافده 


5 هه 1أععاع00 11 300 03115 ,835105 -طانا5 عأألا 


7 لز 7# 





0 ]3|083 
(30660ام) 


0 


)عال١[‎ 8١1 
8م‎ 8١6 لام‎ 
نا طم ع ؟]‎ 81 | 6 


27 7 3 


”ع راقن معام مع ع0 لاع 0 
0160© عبرم مه 


9 30 250 
5وعتاعمموان»ا 
06200 400 300 200 100 0 5 وأنأععاعمو لزنا أدنأمععمم 55 -طانا5 عءازلا 
1 1 1 111111111 عأأة عأنأععاعم لاط ]0ز13ا كل 021 778/4 عاللا ععبوما كم 
عأأة عأمأععاعم لئاط وواللا كل عاألا عالطالا 7777 طلم 7727 
لم5 ٠‏ 665321 اع )83 778771 علا 
000 رو 0ق 30 001010 الا و1030 اقالطا 5 (ماقامة! لامع عاذلا عاثطلالا ,عممنا 7784 عالا مناه 7784 


(طالتالعالعا 


511110 


0 


012 





المصدر: مدون في مفتاح الخريطة .2008 140 لمه 1021102 


5/ 


عائلا عأأطالا يعبلارما ‏ 2-5 


6 ,قمروزناع-0 ا منقااراع0 مع اانا برضمهعوماءقه 


.كاوقاة! معازونا هذا نا جع مققامعمعة 06 800086504 لقع أاثه نزامم] 001 00 مقي كاكلا مه لوقن كمه أقموأقعل ؤظا ثاقة للانوحاة 653065 علة قعازقلوناوظ 116 


4-2: أهم السدود المنشأة على مجرى النهر وسعاتها التخزينية 

غادة ما تنش السدوة في عقلق :دول العالم إما لأغراض توليك الكهرباء من 
المياه المتدفقة من فتحات السد بعد تخزينها خحلفه» كما تنشأ أيضا لدرء أخطار 
الفيضانات وتخزين المياه في مواسم الوفرة للسحب منها في مواسم القحط خاصة في 
لدان "الزراعاك» المروية تعييق نبي أن للف :ذووة كيه ثافة للفيضاناة: شكرن كن 
عشرين عاما وتشمل سبع سنوات مان وسبعا عجافا وستا في المتوسط لا هو 
بالفيض ولا بالقحطء وكما ورد في جميع الكتب السماوية في قصة النبي 
يوسف بن يعقوب عليه السلام. ويوضح الحدول التالي أهم السدود المنشأة على 
النهر وروافده في كل دولة والغرض من إنشائها و كذا سعاهًا التخزينية وسنة 
الإنشاء. 
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جدول رقم (6) 
سدود نهر النيل وسعاتها التخزينية 


الدولة 
السيل الاكتمال 


ا 


المصدر: ع:١ذه.00116‏ 17331.12 
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5-2: نسب توزيع الموارد المائية للحوض بين دوله 

توضّح الأشكال التالية أن دوليْ المصبّ مصر والسودان لا تستأثران بأكثر 
من 94.5 فقط من إجمالي الأمطار الحاطلة على دول الحوض في حين تستقبل دول 
المنابع 9095.5 من هذه الأمطار. وتبلغ حصص مصر والسودان نحو 9040.5 فقط 
من الموارد المائية الكلية الحوض النيل (أمطار ومياه سطحية وجوفية) وتستأثر دول 
المنابع بنحو 959.5 من إجمالي هذه الموارد. وفي المقابل أيضا لا تستأثر دولتا 
المصب بأكثر من 9044 من إجمالي الموارد المائية المتجددة في الحوض مقابل 9056 
لدول المنابع. أُما المياه الجارية في النهر فتشير البيانات إلى استئثار دوليَ المصب 
بنحو 90 من مياه النهر مقابل 9/010 فقط لجميع دول المنابع وهو ما تبرره دؤلتا 
المصبٌ بأن دول المنابع لديها الوفرة الكبيرة من الأمطار والمياه الحوفية غير العميقة 
العذبة والمتجددة مما يكفي احتياجاتقها ويفيض في حين أن دولة الجفاف مصر ليس 
لها أي مورد للمياه إلا مياه النهر فقط لانعدام الأمطار وتوحش الصحاري امحيطة 
عمساحاهًا الزراعية من كل جانب. 
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شكل رقم (20) 


نسب توزيع الموارد المائية بين دول المنابع والمصب 


مصر والسودان [1] 
دول المنابع ع 


مصر والسودان [1] 
دول المنابع 8 








حصص دول المصب والمنابع من أمطار الحوض (90) 


حصص دول المصب والمنابع من الموارد المائية الكلبة 
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حصص دول المصب والمنابع من الموارد المانية المتجددة 


مصر والسودان [1] 
دول المنابع 3 








حصص دول المصب والمنابع من مياه النهر 


مصر والسودان [1] 











المصدر: تعريب بيانات 2004 ,سزدد8 عازاا عط) مز سم ةعم 0060© 0 اع ناكده © سسرممك] 
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3- أسباب الاختلاف بين دول حوض النيل 

رغم اعتماد مصر على مواردها من مياه النيل بنسبة 9598.5 وتليها السودان 
بنسبة 9077 بينما تعتمد دول منابع حوض النيل على الزراعة المطرية بنسب متفاوتة 
كما أوضحت جداول الزراعات المطرية والمروية إلا أن بعض دول الحوض خاصة 
إثيوبيا والي تعد الأكثر معاناة من تكرار نوبات الحفاف ترغب في التحول إلى 
الزراعة المروية وتخزين كميات كبيرة من المياه في مواسم الفيضان لمواجهة موجات 
الجفاف الى زادت تكراريتها من 2 - 4 أضعاف خلال الثلاثين عاما الماضية كما 
ورد في تقرير الهيئة الحكومية الدولية لتغيرات المناخ أعوام 2001» 2005» كما أكا 
تغعتقدك أن التتمحيية اق اليونيا ترقيظ أرتباطا باهرا بكرو ين :مياه الثيل :الى تسشقط 
عليها وبلمثل أيضا تعتقد باقي دول منابع هضاب البحيرات الاستوائية. بالإضافة 
إلى ذلك فإن سكان جميع هذه الدول يعانون من الفقر إلى الحدٌ الذي لا تستطيع 
معه البدء في اتخاذ حطوات جادّة نحو التنمية الشاملة والمستدامة وتعتمد في ذلك 
على 'العواناك الأحفيرة سواه الباقيرة أو قللق» المووهة ق. متقوضية زول بودن القيل 
انأاتانم] منحو8 غ211 والى تصل إلى 20 مليار دولار تدفعها نحو 20 دولة غربية 
ويرعى أوجه الإنفاق فيها البنك الدولي شريطة أن يكون أي مشروع يقام بهذه 
الأموال مفيدا لأكثر من دولة وليس لدولة واحدة ولا تتضرر من هذا المشروع أي 
دولة أخرى من دول الحوض. 

وبوجه عام يتراوح إيراد مر النيل بين أعلى وأقل رقمين سَّجّلا خلال الماثة 
عام الماضية» حيث سجل إيراد النهر عند مدينة أسوان ورود كمية من مياه النيل 
بلغت 120 مليار متر مكعب عام 1916 وهي أعلى كمية مياه مسجلة في التاريخ 
اللحديث بينما كانت أقل كمية مسجلة عام 1984 حيث لم تتجاوز 42 مليار متر 
مكعب. لذلك فإن الإيراد السنوي للنهر يتأرجحح بين هذين الرقمين من عام إلى 
آخر. ويرى المؤرحون أن لفيضان مر النيل دورة تكاد تكون ثابتة على مر التاريخ 
كما سبق إيضاحها. 

وفي الوقت الذي تطالب فيه دول حوض النيل ,ما أسمته التوزيع العادل لياه 
النهر أو الحقوق المتساوية في مياه النهر +1181 1ع:زناوءة - وليس التوزيع العادل 
للموارد المائية لجميع دول الحوض - فإن مصر والسودان ترى أها الأكثر احتياجا 
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إلى مياه النيل نتيجة لضعف مواردها المائية واعتمادها الكلى - خاصة مصر - على 

مياه النهر نتيجة لمناخها الجاف والحار لوقوعها في المنطقة شديدة الجفاف 

هنك 6م8132 والذي يتسبب في استهلاكها لكميات كبيرة من المياه لإنتاج الغذاء 

لارتفاع استهلاك النباتات للمياه بخاصيي البخر نتح بالإضافة إلى احتياحات التنمية 

المستدامة من المياه في بلدان تشكل الصحاري النسبة الأعظم فيها مقارنة .مثيلاتما في 

دول الحوض. 
وعموما بمكن إيجاز أهم أهداف الحفاظ على مياه كر النيل من أجل التنمية في: 

1. الحاحة إلى مياه النهر في الري وتوليد الكهرباء 01م عتتاءه1ء119:010. 

2 الحدٌ من فيضان النهر أو منعه التام للحد من أخطاره خاصة على دول المنابع. 

3. الاستخدام الأمثل لمياه النهر في مختلف الاستخدامات خاصة في القطاع 
الزراعي المستنزف الأكبر لموارد المياه العذبة» والحد من انحراف التربة 
الزراعية وفقدانها بتيارات مياه الفيضان وما يتبعها من ظاهرة الإطماء في 
ابجاري المائية و خحلف السدود والحواجز الماثية. 

4. العمل على إيقاف التلوث في مياه النهر والبحيرات العذبة خاصة في دول المنابع 
فدرجات تنامي التلوّث في بحيرة فيكتوريا تسجل درجات مخيفة تستلزم تدخلا 
دوليا لعلاج اقلت والحد منه. 


1-35: مستقبل توزيع المياه بين دول حوص النيل 
يمكن إجمال بعض الاعتبارات المهمة في مستقبل توزيع المياه في حوض النهر في:- 

ه" «الاجنية المتطرايةة إلى المحياة دوزيا تسبي الريادة الكييرة اق معدلانت» التمق 
السكان بنسب تتراوح بين 2 - 3/ ووصول تعداد سكان دول الحوض إلى 
8 مليون نسمة عام 2025 مقارنة بتعداد 378 عام 2007 وبالتالي زيادة 
الطلب على المياه سواء لإنتاج الغذاء أو للتطور المجتمعي والصناعي والمدني. 

©« أن المياه هي السبب الأوّل في تحجيم النموٌ الاقتصادي - الاجتماعي 
©20001--50610 وبالتالي الثقل السياسي لدول الحوض ف امجتمع الدولي 
جعي و2 (قدرة الس وج :ولعي لغرب در ارط ررم ااه 
لماي الم اريف الور اعية. 
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الخلاف الكبير بين دول المنابع ودولي المصب في حقّ كل دولة في مياه النهر 
في حين لا تقبل كل من مصر والسودان مبدأ الحقوق المتساوية في مياه النهر 
دأطعنه لءن:تناوءث فإن دول المنابع لا تتقبل مبدأ الأمن المائي لمصر والسودان 
'إاتتتاءء5 117316 ولا تعترف بجميع الاتفاقيات الى تضمن حقوق كل من مصر 
والسودان في مياه النهر وبخاصة اتفاقييَّ عام 1929 و1959 والي ترى أن 
المستعمر قد وقع بالتّيابة عن هذه الدول وبالتالي فهي لم توقع هذه الاتفاقيات 
ولم تقرها وتطالب باتفاقيات جديدة تقرها شعوها الحرة المستقلة. 

هناك تحفظات دائمة خاصة من إثيوبيا بشأن التهديد بالحرب وتدمير أي 
منسشآت تقام على النهر وروافده خاصة من مصر لإثيوبيا معتمدة على 
تصريحات للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بعد توقيع اتفاقية السلام 
مع إسرائيل قائلا "إن السبب الوحيد الذي بمكن أن يجر مصر إلى الحرب 
الآذاهوالحرب من أجل المياه عئلة) آنا أقط) دءغغفصد نولده عطل 
211 5ذ ستدعة 79371 20 14ميوع1". كما كانت هناك تصريحات منسوبة 
للدكتور بطرس بطرس غالي عام 3 إبان عمله وزيرَ دولة للشؤؤون 
الخارجية المصرية ومسؤولا عن الملف الأفريقي قائلا "إن الحرب القادمة في 
المنطقة سوف تكون بسبب المياه وليس بسبب الأمور السياسية العم 16 
1 )0م رنرع غ72 لزع 0 عط 811 سمزوء" تناه ضز 7731 . 

أن الاستثمارات العالمية في تنمية الموارد المائية في المنطقة متوقفة تقريبا بسبب 
عدم الاتفاق في وجهات النظر بين دول الحوض وبسبب تضارب المصالح أيضا 
وإن كانت أزمة الغذاء العالمية الأخيرة الى استمرت طوال عام 2007 وح 
شهر أغسطس 2008 قد تسببت في هرولة العديد من الدول الأجنبية والعربية 
أيضا للاستثمار في بلدان دول حوض النيل باعتبارها بلدان وفرة زراعية للمياه 
والترب الزراعية. 

أن دول المصب تخشى دائما من تقلص المياه الواردة إليها من النهر بسبب 
التنمية المطردة في دول المنابع. 

في المقابلء دول المنابع مهمومة بسيطرة دوليْ المصبٌ على الحزء الأعظم من مياه 
النهر (9090) وحرماهًا من الاستفادة منها رغم كوفا المصدر المباشر لحذه المياه. 
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2-3: الموارد المائية المتجددة لمختلف دول الحوض 

يبين االجدول التالي الموارد المائية الكلية خاصة من المصادر المتجددة لدول 
حوض النيل ونسب الاعتماد على ما هو متوفر منها في كل دولة أو الاستفادة منه 
وحصة الفرد من المياه في كل دولة سواء حاليا وفي المستقبل القريب لعام 2025 
وارتباط ذلك بالكثافة السكانية لكل دولة لتوضيح بعض المسائل الخاصة بتدني 
الحصص لبعض الدول مقابل حصص وفيرة للبعض الآخر. 

جدول رقم (7) 
الموارد المائية المجددة لدول حوض النيل. 


الدولة : 
(مليار م3) | (مليار م3) | (مليار م3) | الموارد م؟ | عام 2005 | عام 2025 


سس[ هم | عد 4د | | | ها 
عي عم ص | صت | « | «صيد | صس 


ضع | »تت إ جضت حص | م | ص | ع 
سس اسه د | ده | م | م | تم 
اس عض كه | م» | »م | ص | مم 0 
أشن | عسي | «ت إه» | اه | م | عي ل 


المصدر: 2004 ,سنمدظ عازاا عط) مز سم ةعم 00© 0 اأعناكده © سرممك] 
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3-3: صور الأقمار الصناعية للمساحات الخضراء والصحارى في دول الحوض 

تبين مجموعة الخرائط الملتقطة بالأقمار الصناعية توزيع المساحات الخضراء 
ومساحات الصحاري في مختلف دول الحوض لتوضيح كيف أن مصر باعتبارها 
دولة مصب هي الأكثر معاناة من انتشار الصحاري بين أراضيها نتيجة لوقوعها في 
المناخ عاللى الجفاف 4110 61م117 وتشكيل الصحاري لمساحة 995.5 من إجمالي 
مساحتها وتكدّس نحو 80 مليون نسمة فيما لا يزيد عن 903.5 فقط من مساحتها 
وهي المساحات الزراعية الي تصل إليها مياه النيل فقط. 
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شكل رقم (21) 
خرائط الأقمار الصناعية لمناطق الزراعة والصحاري في مختلف دول حوض النيل 


00 


نات 0 ات 6 ا الال يلي تا 





2-000 


ا الت 2 





37 





017 كنا 


01 6 لإوهماهع 6 2006 أاواءبرممنو 


ل ل 0 








مصر وتغلب عليها الصحارى!! 


وتوضح خرائط الأقمار الصناعية السابقة أن مصر هي أكبر دول حوض النيل 
حفافا واحتواء على الأراضي الصحراوية وسلاسل الحبال (جبال الصحراء الشرقية 
وجبال شبه جزيرة سيناء) نتيجة انعدام الأمطار فيها وال لا تتجاوز 120 مم على 
السواحل الشمالية تنخفض إلى 20 مم على القاهرة ثم تنعدم تماما على جنوب 
مصر. تلى مصر في الحفاف منطقة شمال السودان حيث أراضي النوبة وال تشغل 
أجزاء من شمال السودان وجنوب مصر ومعها أيضا أراضي منطقة العطمور 
الحدودية السودانية المصرية. 


4 - موقف الأمن الغذائي لدول حوض النيل 


رغم الوفرة الزراعية لموارد المياه العذبة والتربة الزراعية إلآ أن جميع دول 
حوض النيل ما فيها مصر تعاني من فجوة غذائية عميقة تتراوح بين 30 - 7055 


/2 


تختلف أسباها من دولة إلى أخرى وإن كان عدم الاستقرار الأمئ والندرة 
التكنواوضفسية والتقنية:قالكوادو الغلفية هن "الذول يغلي بأنيكوة هو السمب 
الأول هذه الفجوة الغذائية. لذلك فجميع دول حوض النيل - باستثناء مصر - 
تتلقى معونات غذائية مباشرة من منظمات الإغاثة الدولية نتيجة للمعاناة من الفقر 
أو الجوع أو الكوارث الطبيعية والجفاف تارة ودمار الفيضانات تارة أخرى. العديد 
من هذه الدول يعان مما أطلق عليه برنامج الغذاء العالمي عام 2008 "الوجه الجديد 
للجوع" والذي يع توفر الغذاء في الأسواق وعلى أرفف امحال التجارية ولكن 
بأسعار أعلى من قدرات الفقراء على شرائه وكأنه غير موجود بالنسبة إليهم لأنه 
فوق قدراهم للحصول عليه وبالتالي يعانون من نقص التغذية وما يتبعها من أمراض 
العالمي يعطي توضيحا لهذا الأمر بأن ارتفاع أسعار الغذاء يضطرٌ الفقراء إلى تقليص 
مشترياقم وبالتالي يقل استهلاكهم للغذاء بشكل دوري عن المعدلات اللازمة 
للحفاظ على صحتهم وقدرقم على العمل بالحصول على نحو 1850 كيلو سعرة 
حرارية كحد أدن للطاقة اللازمة للحفاظ على الفقراء في حالة صحية وقدرة على 
العمل وكسبب الرزق لضمان الاستمرار في الحصول على الغذاء. أما الفقر فإن 
مفهومه يختلف عن المفهوم السابق للجوع حيث يكون الفقير قادرا على الحصول 
على كمية السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على حياته وقدرته على العمل ولكن 
من مصادر رخيصة وغالبا ما تكون نباتية بعيدة عن المصادر الحيوانية أو لحوم 
الدواجن والأسماك وغيرها. 


/3 


14 


ع 


من الغذائى في 
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خريطة الدول الآ 


لأكثر 
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ادا 
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ب تضم 


الدول العر 


بية والأفر 


بقة 
© جيهي 


شكل رقم (22) 


جدول رقم (8) 
الأمن الغذائي في دول حوض النيل 


الدولة 


لسوداة لحرب الأهليةف المنوب ١‏ | 2916 
عن هنت) سكسم | 0# 


* النزاعات الأهلية بسبب جيش الرب بشكل أساسى في أوغندا والكونغو وجنوب السودان 
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة فاونايل 2008. 





1-4: الفقر والجوع في دول الحوض 

طبقا لقائمة الدول الأقل تنمية 7106 70110 1165أطناه0© 0أمم1ء ع1 أمده.] 
001 66566 شان نجنان دول من سرض الل تاقد دصر واكنا - 
ضمن قائمة الدول 47 الأقل تنمية في العالم» كما أن قائمة منظمة الأغذية والزراعة 
وبرنامج الغذاء العالمي لعام 2009 للدول الثلاث والثلاثين الى تعاني من الدوع 
والفقر في العالم وتتلققى معونات دائمة» تأت تسع من دول حوض النيل - باستثناء 
مصر - ضمن هذه الدّول ومنها دولتان هما الأفقر عالميا وهما إرتريا والكونغو كما 
تظهر الخريطة رقم (22). 
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المصدر: .ع 140.07 زوع "تناع عى )120 أ نا5ز)ة)5 1140[ 
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خريطة نسب الفقر والجوع في العالم والتي تضم 9 دول من حوض النيل 


شكل رقم (23) 


2-4: أهمية القطاع الزراعي في إثيوبيا ومصر والسودان 

يبين الحدول التالي أن القطاع الزراعي هو المستوعب الأكبر للعمالة الزراعية 
في جميع دول الحوض وبخاصة في إثيوبيا ومصر والسودان حيث تصل هذه النسب 
إلى 9/35 من القوة العاملة من الرجال في مصر مقارنة بنحو 9064) 9086 في 
السودان وإثيوبيا على الترتيب. أمّا في نسب استيعاب العمالة النسائية فهي ترتفع 
عن نسب عمالة الرجال خاصة في مصر والسودان (9052, 84؟! على الترتيب) 
وتتساوى معها ف إثيوبيا (9686) وكأن النساء يبذلن الجهد الأكبر في إنتاج الغذاء 
في هذه الدول. 


جدول رقم (9) 
الأهمية المجتمعية والاقتصادية للقطاع الزراعي 
في إثيوبيا ومصر والسودان 
أهمية القطاع الزراعي 
نسب العاملين في القطاع الزراعي 


(رحال) 90 


نسب العاملين قٍْ القطاع الزراعي 


(نساع) 70 
مساهمة القطاع الزراعي في الدخل 


القومي 96 


المصدر البنك الدولي 2005. 
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الباب الثالث 


الاستثمار الزراعي 
في مصر ودول الحوض 








منذ أزمة الغذاء العالمية (2007 - 2008) برزت أهمية الاستثمار الزراعي 
خاصة في بلاد الوفرة الزراعية والندرة التكنولوجية والفقر المدقع استغلالا لوفرة 
زراعية غير مستغلة أو لمعدلات فقر مرتفعة لأفراد يبحثون عن فرصة عمل أو 
استغلالاً لاقتصاديات متردية لبعض الدول الي يمكن أن تتقاضى مبالغ تدفع للخزانة 
العامة لا مقابل الاستثمار الزراعي حيث تعد الترب الزراعية والمياه العذبة بلا عمن 
في مثل هذه الدول كما وأن تصدير المنتج الزراعي للخارج بدون قيود إضافة إلى 
حوافز الاستثمار والمتمثلة في الإعفاءات الكاملة لمستلزمات الإنتاج وإنتاج 
المستثمرين لمدد تزيد عن عشر سنوات. لذلك هرعت العديد من الدول العربية 
والأجنبية إلى دول حوض النيل سواء لزراعة حاصلات الغذاء أو لزراعة حاصلات 
ومصانع الوقود الحيوي بشقية البيوإينانول كبديل للببزين ويصنع من كافة 
الحاصلات السكرية والنشوية, أو البيوديزل كبديل للسولار ويصنع من كافة 
الحاصلات الزيتية. وقبل الخوض في الاستثمارات العربية والأحنبية في دول حوض 
النيل بشقيه للغذاء أو الوقود الحيوي فستعرض أولا لمقومات الاستثمار الزراعي في 
دول حوض النيل وأهم الحاصلات الي تحود زراعتها بالإضافة إلى الموارد المائية 
والأرضية لكل دولة من دول حوض النيل. 
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1 


- أهمية الاستثمار الزراعي في الوقت الراهن: 


أ - أزمة الغذاء العالمي بسبب: 


ارتفاع أسعار الطاقة خاصة البترول والذي وصل إلى 147 دولارا للبرميل في 
يوليه 2008. 

التنافس بين الوقود الحيوي والإنسان على الغذاء والترب الزراعية والمياه 
العذبة. 

زيادة استهلاك الدول المنطلقة اقتصاديا والكثيفة السكان من الغذاء وخاصة 
الصين واللهند ومعهم البرازيل بعد الطفرة الى حدثت لمواطنيها في ارتفاع 
معدلات دخوطم. 

تغيرات المناخ وخاصة زيادة تكرار نوبات الحفاف والفيضانات .ما أدى إلى 
نقص إنتاج الغذاء في العديد من المناطق. 


- تزايد أعداد الجوعى في العالم 

نحو بليون شخص ف العالم (1.032 بليون) يعيشون على دحل دولار أمريكي 
واحد أو أقل في اليوم ويعانون من الفقر المدقع. 

في العامين الأخيرين ذفع يماثة مليون شخص جديد إلى دائرة الجوع طبقا 
لتقديرات البنك الدولي و130 مليون طبقا لبرنامج الغذاء العالمي. 

ظهور الوجه الجديد للجوع 1ءع1108 01 ععةة 2687 116 وهو توافر السلع 
بالأسواق وعلى أرفف السوبر ماركت بأسعار تفوق قدرات الفقراء في 
الحصول عليها مما يتساوى مع عدم وجودها وهو ما أسمية الكوارث 
السيغوانة ‏ , 

تزايد أعداد مرضى سوء التغذية وعديمي القدرة على العلاج في العديد من 
الدول الأفريقية والآسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينية والكارييي. 
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1-1 الاستثمار الزراعي المصري في الداخل أولا أم في أفريقيا؟ 


هناك ثلاثة آراء تناقش هذا الأمر: 

رأي يرى الانتهاء من مشروعات التوسع الزراعي في الداخل أولا قبل الاتحاه 
إلى أفريقيا .مما يوفر الأمان للمستثمرين وضمان الحصول على المنتج الزراعي 
بأكبيلة 

رأي يرى الاتحاه إلى دول حوض النيل أولا لربط المصالح والاقتصاديات ومنع 
التغلغل الأحنبيى إلى دول الحوض وتأليب هذه الدول ضدنا ثم لتأمين مواردنا 
من المياه. 

رأي ثالث يرى أنه ليس هناك ما بمنع من المضي في الاتحاهين معاء الاستثمار 
في الداحل وف أفريقيا في الوقت نفسه. 


1-1-1 الاستثمار الزراعي المصري في الداخل: 


الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى لإضافة 3 مليون فدان مساحات 


ع 


5 


4 


مشروع ترعة السلام بزمام 620 ألف فدان. 


دست تاروع معدن تنوعة الخنام بالسا حل اللشهان«الحريسني ودام ريت 


3 


ك. 


0 ألف فدان من غرب النوبارية إلى مطروح قد يصل إلى 1.5 مليون 
فدان حي مديةة السلوم طبقا لتصريحات اللواء الشحات محافظ مطروح 
السابق. 

مشروع جنوب الوادي ويضم 3 مليون فدان منها 500 ألف فدان في المرحلة 
الأولى. 

الزمام الصحراوي للمحافظات المصرية عمساحات تزيد عن مليون فدان. 


ه.. استصلاح أراضي الواحات وتخصيصها لإنتاج حاصلات الوقود الحيوي 


- 


خحاصة أشجار الحاتروفا والبنجاميا نتيجة لارتفاع ملوحة كل من التربة ومياه 
الابار وكلاهما يتحمل هذه الظروف ويعطي محصولا مجزياء وتتجاوز مساحتها 
5 مليرن:فدان؟ 

مشروع محور التنمية في الصحراء الغربية بزمام تقرييي 1.7 مليون فدان. 


02 


2 


- الاستثمار الزراعي في مصر: 


المساحة الكلية مليون كم2 (238 مليون فدان). 

عَدَدَ السكان 78 مليون نسمة. 

الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة 15 مليون فدان (رسمية). 

الآراقجى الزراعية الحالية 8.6 مليون فدان (إرسميا) و7.25 مليون فدان طبقا 
40ل» منها 1.6 - 1.8 مليون فدان زراعات مستليمة (بساتين - قصب 
سكر - خضروات). 

الأراضي المروية 98.5! من المساحات المزروعة والزراعات المطرية لا تتجاوز 
5. 

الموارد المائية الكلية 69.9 مليار م3/سنة (55.5 مليار من مياه النيل - 5 مليار 
مياه جوفية - 7 مليار إعادة استخدام مياه صرف زراعي - 1.4 أمطار على 
الساحل الشمالي وأقل قليلا من مليار متر مكعب للمياه المعالجة للصرف 
الصحي والصناعي). 

الأمطار 4 مليار م3/سنة يستفاد من 1.4 مليار منها فقط. 

تشسعهللة النوراعة تاليا و :9082 فق الموراوذ: المائية” الكلية يسنا تنديلك 
االمزلي والمحليات (مدارس وجامعات ومستشفيات ودواوين حكومية 
ومنشات عامة) 908 والصناعة 9012. 

نصيب الفرد من المياه 860 م3/سنة من إجمال الموارد المائية وجميعها مصدرها 
مياه هر النيل حيث تذهب مياه الري إلى المصارف الزراعية ثم يعاد 
استخدامها وكذلك فإن حزان المياه الحوفية لأراضي الوادي والدلتا مصدرها 
مياه النهر وال تغذي هذا الخزان الجوفي. وبحساب نصيب الفرد من المياه من 
مر النيل فقط يقل نصيب الفرد في مصر من المياه إلى 690 متر مكعب 
سنويا. 

أهم الزراعات 

الأعلاف - القمح - الذرة - الأرز - القطن - قصب السكر - الموالح - 
الخضروات - الذرة الرفيعة - البطاطس - بنجر السكر - البقوليات - الفول 
السوداني ا 
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الخروة يواه 
7 مليون رأس أبقار وجاموس 


- الاستثمار الزراعي في أفريقيا: 


تبلغ المساحات القابلة للزراعة في القارة الأفريقية 9635 من مساحة القارة 
(30.368 مليار هكتار) يستغل منها 97 فقط بنسبة 9/20 ويتبقى 9080 من 
الأراضي الزراعية دون استغلال. 

تمتنلك دول جنوب الصحراء مساحة 1031 مليون هكتار (2500 مليون فدان) 
يستغل منها 228 مليون هكتار فقط بنسبة 9022. 

لا تعانى دول القارة الأفريقية من الندرة الفعلية في المياه والترب الزراعية ولكنها 
تعان من الندرة الاقتصادية منهما أي عدم وجود الأشخاص ذوي القدرات 
العلمية والتكنولوجية والكفاءات البشرية لاستغلال الوفرة المتاحة من المياه 
والترب الزراعية. 

5 من الزراعات القائمة زراعات مطرية ممخاطرها الكبيرة في مواسم القحط 
والجفاف. 


- الاستثمار الزراعي في دول حوص النيل: 


تبلغ مساحة حوض النيل نفسه حوالي 1 مليون كيلومتر مربع وهي تمثل 7010 
من مساحة القارة الأفريقية. 

عشرة دول تمثل دول حوض النيل وهي: مصر - السودان - إثيوبيا - 
تنزانيا - الكونحو الديموقراطية - أوغندا - كينيا - بروندي - إرتريا - رواندا. 
عدد سكان دول حوض النيل حوالي 378.5 مليون نسمة. 


بمثل النهر والأمطار الساقطة على دول المنابع الثروة المائية الرئيسية لدول 


حوض النيل إضافة إلى استخدامه في توليد الكهرباء في عدة دول منها. 
أكثر من 990 من الزراعات القائمة زراعات مطرية ذات مخاطرة كبيرة 
(باستثناء مصر) ولا توجد بنية أساسية للزراعة المروية والأمر سيتطلب إنشاء 
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ترع أساسية وفرعية ومراوي لتحويل الزراعات المطرية إلى زراعات مروية 
وسوف يمثل هذا عبئا اقتصاديا كبيرا على المستثمرين. ولا تزيد المساحات 
الستعلة بور اماع قط فى لعتال رسيا خاك. ول امرض 


1-4 الموارد الأرضية والمائية لدول حوض النيل 
1-1-4 السودان: 

المساحة الكلية 2.505 مليون كم2 (597 مليون فدان) وهي أكبر دول القارة 
مساحة. 

عدة السكان: :34.5 هليون تسمة 

إجمالي الأراضي الزراعية: 105 مليون هكتار (250 مليون فدان) أي 9042 من 
مساحة السودان إضافة إلى 200 مليون فدان مراعي طبيعية وغابات. 

يزرع فعليا 16.5 مليون هكتار (40 مليون فدان) أي 16/! فقط من المساحة 
الزراعية (088/! منها زراعات مطرية). 

الأراضي المروية تمثل 9/012 من الأراضي المستغلة (4.4 مليون فدان مع وجود 
قدرة للري حب 6.2 مليون فدان) تعطي نصف الناتج الزراعي الكلي. 

المياه: النيل الأبيض والنيل الأزرق وهر عطبره والأمطار وروافد النيل الأبيض 
اللمرييه: 

إحمالي المياه المتجددة في السودان نحو 66 مليار م3/سنة. 

إجمالى مياه الأمطار 10.42 مليار متر مكعب/سنة. 

7 من المياه المستخدمة تستشنزف ف الزراعة مقابل 92.6 مزلي 
ومحليات و900.70 للصناعة. 

نصيب الفرد من المياه 1,187 م3/سنة. 

أهم المحاصيل الزراعية: الذرة الرفيعة (ا محصول الأهم) - القطن - العلف - 
الفول السوداني - القمح - الذرة الشامية - قصب السكر - عباد الشمس - 
الخضروات - البطاطس - الحذور والدرنات - الأرز. 

تقدر الثروة الحيوانية في السودان بأكثر من 132 مليون رأس على النحو التالى:- 

0 مليون رأس أبقار 
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3 مليون رأس أبل. 


2-1-4 الكونجو الديموقراطية: 

المساحة الكلية 2.345 كم2 (558 مليون فدان) وهي ثالث أكبر دولة في 
القارة الإفريقية بعد السودان والجحزائر. 

عدد السكان: 62.6 مليون نسمة (تعداد 2007). 

إجمالي الأراضي الزراعية 7.800 مليون هكتار (18.57 مليون فدان) وهي 
تمثل 903 من إجماللي مساحة الكونحو. 

الأراضي المستغلة 6.700 مليون هكتار (16 مليون فدان). 

أراضي الزراعات المستديمة والمروية: 1.1 مليون هكتار أي 2.62 مليون فدان. 

الحو اركف الما ثيه بت 

الأمطار الكلية 30.62 مليار متر مكعب/سنة. 

الموارد المائية المتجددة: 1284 مليار متر3/سنة من كر الكونغو فقط بخللاف 
حصتها من كر السمليكي أحد روافد فر النيل والذي يغذي بحيرة ألبرت الى ينبع 
ففها الول الايع عت مس تناد البرفك: 

تستهلك الزراعة 9631.5 من المياه ثم الاستهلاك المزلي والمحليات 9052.2 
والصناعة 916.3. 

نصيب الفرد من المياه 23,577 م3/سنة. 

أهم السزراغات: البن. > الكاكاو - المطاط - الشاي: - القطن. -«الذرة - 
الكابيافا: > الول السودان + "قضبي» السيكز 5 الأررت اللتستررواض -: الفا كهة 
الأستواتية > اليقو ليانتة: 

تمثل الزراعة 9057.9 من الدخحل القومي ويعمل يما 9066 من العمالة المنتجة. 

تضم جمهورية الكونحو ثاني أكبر غابات العالم مساحة بعد غابات الأمازون 
بإجمالى مساحة 215 مليون فدان. 

أكبر دولة في أفريقيا والعالم في الإصابة بفيروسي الإيدز والإيبولا القاتلين. 
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3-1-4 إثيوبيا: 

المساحة الكلية 1.1 مليون كم2 (110.43 مليون هكتار). 

علد السكان 84 مليوكن: تمدة: 

إجمالي الأراضي الزراعية 10.671 مليون هكتار (25.5 مليون فدان) بنسبة 
0 من المساحة الكلية. 

الأراضي القابلة للزراعة 10 مليون هكتار (24 مليون فدان). 

الوزاعنات المروية واامسعدفة 5[ .مليون فدان: 

الزراعات المروية تمثل 962 من إجمالي الزراعات 

الموارة المائية :ب 

الأمطار 936 مليار م3/سنة. 

الموارد المائية المتجحددة 123 مليار م3/سنة. 

متوسط نصيب الفرد من المياه 1685 م3/سنة. 

الاستخدام الكلي للمياه 5.558 مليون م3/سنة بنسبة 94.6 من إجمالي الموارد 
المائية المتاحة. 

استهلاك الزراعة 9093.6 وامدزلى وانحليات 906 والصناعة 900.4. 

تمثل الزراعة 9/052 من الدخحل القومي و85/ من الصادرات وتستوعب 781 
فن العمالة: 

أهم الزراعات الحالية: البن - الحبوب - الخنضروات - القطن - الدرنات 
والجذور - قصب السكر - الموالح - الموز - البقوليات - القمح - شعير 
المولت - البطاطس - الذرة - الذرة الرفيعة - الزيوت البذرية. 

الثروة الحيوانية: 80 مليون رأس على النحو التالي: 

3 مليون رأس أبقار 

3 مليون راس خحراف 

8 مليون راس ماف 

6 مليون حصان وبغل 
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4-1-4 تنرانيا: 

المساحة الكلية 945.090 كو2 وهو الاسم الحديث للدولة بعد اتحاد دولي 
تنجانيقا وزنزبار سابقا. 

عدد السكان 42.5 مليون نسمة. 

إجمالي المساحة الزراعية 44 مليون هكتار (نحو 105 مليون فدان). 

المساحات القابلة للزراعة وغير المستغلة 29.4 مليون هكتار (70 مليون فدان). 

المساحات الي تزرع بالحاصلات المستديمة 10.2 مليون هكتار (24.25 مليون 
فدان). 

تمثل الزراعة 9043.5 من الدحل القومى و9073 من قوة العمل. 

الموارد المائية: ْ 

متوسط سقوط الأمطار 10.12 مليار م3/سنة. 

الموارد المائية المتجددة 93 مليار م3/سنة. 

نصيب الفرد من المياه 2469 م3/سنة. 

إجمالي المياه المستخدمة في مختلف الأنشطة 5.184 مليون م3/سنة بنسبة 905.6 
من إجمالي الموارد المائية المتاحة منها 9090 للزراعة و9610 منزلىي ومحليات و900.004 
للصناعة. 

الزراعات المروية أقل من نصف مليون فدان. 

أهم الزراعات: الأرز (ا نمحصول الأول) - الذرة - الذرة الرفيعة - القطن - 
اموز +القوليات:ت- السنضن :والقمحاطه هه الالياقي- + الاعلافيس الددر ةا 
الكاكاو - القمح - قصب السكر - الكاسافا - البن - الشاي - زيت النخيل - 
الكاحو - محاصيل زيتية - البطاطس والدرنات. 

تحفقق الاكتفاء الذاتي من جميع الحاصلات ما عدا الحبوب. 

تضم 33.5 مليون هكتار غابات (80 مليون فدان). 

الثروة الحيوانية: 

14 مليون رأس أبقار. 

7 مليون رأس ماعز. 

4 مليون رأس خحراف. 
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5-1-4: كينيا: 

المساحة الكلية 580.370 كم2 (138 مليون فدان) 

غلة السكان: 39 مليون: تمدية: 

إجمالي الأراضي الزراعية 5.162 مليون هكتار (12.2 مليون فدان) بنسبة 909 
05 

الأراضي القابلة للزراعة 4.6 مليون هكتار (11 مليون فدان). 

أراضي الزراعات المستديمة 1.2 مليون فدان. 

تمثل الزراعة 9017 من الدحل القومي وتستوعب 9074 من قوة العمالة. 

المواوة الماثية: 

الأمطار 366 مليار م3/سنة 

الموارد المائية المتجددة 30.7 مليار م3/سنة. 

نصيب الفرد من المياه 947 م3/سنة. 

المياه المستخدمة فعلا 2.735 مليون م3/سنة بنسبة 968.9 من الموارد الماثية 
المناحة. 

تستهلك الزراعة 9079.2 من إجمالي استهلاك المياه والاستهلاك المنزلي 
والمحليات 9017 والصناعة 903.7. 

أهم الزراعات: 

اتويت انشاق د الأزوت الأثانان عدوهور القظان يك نقصييية الك - 
الموالح - الذرة - القطن - الموز - البقوليات - القمح - الذرة الرفيعة. 

الثروة الحيوانية: 

يون رامن ابقاة: 

0 مليون رأس ماعز 

9 مليون رأس خراف 

علبوة ل 

2 بليون لتر لبن سنويا. 
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6-1-4 أوغندا: 

المساحة الكلية 241.04 كم2 (57.5 مليون فدان). 

غعلية :السكان 7 3 لون سه 

إجمالي الأراضي الزراعية 7.2 مليون هكتار (17 مليون فدان) بنسبة 9630 من 
المساحة. 

الأراضي القابلة للزراعة 5.1 مليون هكتار (12.1 مليون فدان). 

المساحة المرروعة فعليا: 2.1 مليون هكتار (5 مليون فدان). 

تساهم الزراعة بنسبة 933.1 من الدحل القومي وتستوعب 978 من قوة 
العمالة. 

الموارد الماثية: 

الأمطار 284.4 مليار م3/سنة 

إحمالي الموارد المائية المتجددة 66 مليار م3/سنة 

نصيب الفرد من المياه 2472 م3/سنة. 

إجمالى استهلاك المياه العذبة 300 مليون م3/سنة بنسبة 900.4 من الموارد المائية 
المتاحة. 

يستهلك القطاع الزراعي 120 مليون م3/سنة بنسبة 9640 والصناعي 15.3/ 
وا مزلي 944.7. 

أهم الزراعات: 

الموز (الحصول الرئيسى للتصدير) - الأرز ح الذرة > الذرة الرفيعة -: الين. بت 
البقوليات - الكاكاو 1 الشائ ١>‏ القانيليا + القطى ح"الويوتة البدرية 
الخضروات - قصب السكر - الموالح - زهور القطف - الكاسافا - الشعير - 
البطاطس. 

الثروة الحيوانية 

فيو ادر سي" شقان 

2 مليون رأس ماعز 

6 مليوقن: راس عراف 


3 مليون رأس خنزير 
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7-1-4 إرتريا: 

المساحة الكلية 117.760 كم2 (28 مليون فدان) 

عدد السكان4.297 مليون نسمة 

المراعي الطبيعية تمثل 9093 من مساحة البلاد 

المساحة الزراعية (بخلاف المراعي) 503 ألف هكتار (1.2 مليون فدان) بنسبة 
4 من المساحة الكلية. 

المساحات تحت الزراعة المستديمة 3 آلاف هكتار (714 ألف فدان). 

المساحات القابلة للزراعة 500 ألف هكتار (1.19 مليون فدان). 

تستوعب الزراعة 9676.9 من الأيدي العاملة وتساهم بنسبة 615.4/! من 
الدحل القومي. 

الموارد المائية: 

الأمطار 45.16 مليار م3/سنة. 

الموارد المائية المتجددة 6.3 مليار م3/سنة. 

نصيب الفرد من المياه 1466 م3/سنة 

كمية المياه المستخدمة 582 مليون م3/سنة بنسبة 909.2 من الموارد المائية منها 
0 3 في الزراعة بنسبة 094.5 الاستخدام الملزلي والمحليات 905.3 والقطاع 
الصناعي بنسبة 900.2. 

نصيب الفرد من المياه المستخدمة فعليا في القطاعات الثلاثة 135 م3/سنة. 

أهم الزراعات: 

القطن - المراعي الطبيعية والأعلاف - السمسم - القمح - الذرة الرفيعة - 
الخضراوات - الفاكهة. 

الثروة الحيوانية 

أا4] لمر من 

خراف وماعز 3.7 مليون رأس 

دواجن 1.37 مليون دجاجة. 
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8-1-4 بورندي: 

المساحة الكلية 27834 كم2 (6.36 مليون فدان). 

عدد السكان: 7.07 مليون نسمة. 

المساحة الزراعية 3.2 مليون فدان بنسبة 9650 من المساحة الكلية. 

المساحة الزراعية 850 ألف فدان. 

المساحات القابلة للزراعة 2.35 مليون فدان 

تساهم الزراعة بنسبة 9649 من الدخل القومي وتستوعب 9090 من العمالة 
الكلية. 

الموارد المائية: الأمطار 35.4 مليار م3/سنة 

الموارد المائية المتجددة 17.53 مليار م3/سنة 

نصيب الفرد من المياه 2500 م3/سنة 

كمية المياه العذبة المستخدمة فعلا لا تتجاوز 67.9/! من إجمالي الموارد المائية 
تستحوذ الزراعة على 77/ من المياه المستغلة والاستخدام المزلى وامحليات 9017 
والصناعة 906. 

الحوز اغارف القاتمةة الخ حتقصيي :اليك :ب القياق ع البو ليان ب اللو 
الذرة الزفيعة > المواز سه اللتهرو ات 

المراعي الطبيعية: 95 ألف فدان 

الثروة الحيوانية: 3.25 مليون رأس أبقار و9.8 مليون رأس خراف وماعز 
9-1-4 رواندا: 

المساحة الكلية 26340 كم2 (6.27 مليون فدان). 

عدد السكان 9,908 مليون نسمة. 

المساحة الزراعية 1.385 مليون هكتار (3.3 مليون فدان) بنسبة حوالي 950 
من المساطة: 

مساحة الأراضي المزروعة فعلا 641 ألف فدان. إضافة إلى 1.2 مليون فدان 
مراعي طبيعية. 

المساحة القابلة للزراعة 2.66 مليون فدان. 
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تمثل الزراعة 9/42 من الدحل القومي وتستوعب 90, من العمالة الكلية. 

الموارد المائية: 

إجمالي الموارد المائية السطحية 5 مليار م3/سنة 

نصيب الفرد من المياه 638 م3/سنة. 

إحمالى الاستفادة من المياه 1 مليار م3/سنة بنسبة 9/620 من الموارد المائية. 

تستحوذ الزراعة على 9093 من الموارد المائية المستغلة ثم الاستخدام المنزلي 905 
والصناعي 902. 

أهم الزراعات: 

الموز - البقوليات - الحبوب (الذرة - الذرة الرفيعة - القمح - الشعير) - 
الكاسافا - البطاطس - البن - البطاطا - النباتات الجذرية - النضروات 
الفاكهة - فول الصويا - الفول السودان. 

الثروة الحيوانية: 

1 ليون ران أبقاد 

3 مليون رأس ماعز 

7 مليون رأس خراف 

2 مفليون رانس سويد 

3 مليون دجاجة. 


5 - توصيات الاستثمار الزراعي في مصر ودول حوض النيل 

لمصر مساحات زراعية كبيرة وواعدة للاستثمار الزراعي تصل إلى 5 ملايين 
فدان وموارد مائية تكفي لزراعة 3 ملايين فدان منها. 

لمر يع ماس كتفي ة لازو عاك اليو ل عمق كان اللرن اعاهد امار 
لذلك لا يوجد مخاطر كبيرة في الزراعة مثلما هي الحال في الزراعات المطرية في 
مواسم القحط والحفاف. 

تنعم مصر بالاستقرار والأمن وضمانات للاستثمار والتقدم التكنولوجي 
والطرق والمستشفيات الراقية والاتصالات الدولية وهي العوامل المهمة لحذب 
الأمفاز وا تراز 
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من المناطق الواعدة للاستثمار الفوري في مصر زمام ترعة السلام في شرق 
قناة السويس وغربا بمساحة 620 ألف فدان ثم الساحل الشمالي الغربي لزمام 
امتداد ترعة الحمام ممساحة تصل إلى مليون فدان ثم الزمامات الصحراوية 
للمحافظات المصرية مساحاثها تتجاوز مليون فدان ثم المرحلة الأولى من توشكى 
بزمام 540 ألف فدان من إجماللي مساحة 3.3 مليون فدان صالحة للزراعة بتوشكي 
ومستقبلا محور التنمية في الصحراء الغربية بزمام زراعي يصل إلى 1.7 مليون 
فدان. 

يفضّل أن تسير أولوية للاستثمار الزراعي بالتوازي في مصر ودول حوض 
النيل بكدف سد الفجوة الغذائية اللي تصل إلى 9655 من حجم غذاء المصريين ودول 
الحوض بزراعة الحاصلات الاستراتيجية المهمة الي نعاني جميعا من نقصها مثل 
القمح والذرة وبنجر السكر ومحاصيل الزيوت البذرية والفول والعدس مع تقنين 
زراعة محاصيل الأعلاف وغيرها للتصدير. 

يطبق فكر الاستثمار الزراعي المتكامل بإدخال التصنيع الزراعي في كافة 
المشروعات الزراعية لضمان الاستفادة الكاملة وزيادة اقتصاديات وجدوى 
الاستثمار الزراعي. 

مصر تطبق فكر الزراعة الحرة ولا يوجد فيها نظام التسليم الإجحباري 
للمحاضيل الاستراتيحية وتشتريها الذولة من المزارعين بالأسعاز العالمية: 


1-5: توصيات الزراعة في دول الحوض 

1-1-5: السودان 

ه» للسودان مايقارب 200 مليون فدان غير مستغلة زراعيا إلا نحو 32 مليون 
فذان كاملة القة ال مناسمة: 

ه لديها وفرة مائية ومطرية كبيرة 

لديها ثروة حيوانية كبيرة بمكن الاستفادة منهاء» ويمكن تنمية الاستثمار الزراعي 
فيها لوفرة المراعي الطبيعية. 

ه استغلال مساحة من 10 - 15 مليون فدان بالزراعة المروية من أراضي الوفرة 
الزراعية في السودان يحقق أمنا غذائيا كاملا للعالم العربي نخاصة لحاصلات: 
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القمح - الذرة - الأرز - قصب السكر - الذرة الرفيعة - زيوت البذور - 
القطن - الأعلاف. 

© العيوب: تستورد السودان نحو 930 من احتياجاتها من الحبوب والقمح 
وبالتالي لا بد أن تصل أولا إلى الاكتفاء الذاي منها وتبدأ بعدها تصدير 
الفائض حيث لا بمكن اقتلاع الطعام من أيدي الجائعين لتصديره لدول 
المستثمرين - مشاكل الحجنوب - القلاقل الآمنية في دارفور - عدم وجود 


1-1-5: هل يمكن أن تصبح السودان سلة غذاء العرب؟ 

للسودان 30' من إجمالي الأراضي العربية القابلة للزراعة ومع ذلك تشكك 
منظمة الأغذية والزراعة والبرنامج الدولي لتسويق وتحارة السلع الزراعية في قدرة 
السودان على تحقيق الاكتفاء الذاي للعرب من الغذاء على اعتبار أن السودان 
نفسها ما زالت تستورد 9030 من احتياحاتها من الحبوب من الخارج وبالتالي فإن 
أي تنمية زراعية ينبغي أن تصل بالسودان أولا إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب قبل 
أن تبداً تصديرها إلى باقي الدول لأنه لا أحد يستطيع أن ينتزع الطعام من أيدي 
المحتاحين أو المائعين خاصة أنه منتج من تربته الزراعية ومائه العذب وإلآ أصبح 
الام استعداها زواغيا بو لون استهاز ابد بالاضيافة إن »ذلك :فاك الوراغة قر السودان 
مازالت تعتمد على الزراعة المطرية بنسبة 9088 وهي زراعة بدائية إلى حد كبير 
ومتدنية الإنتاجية مقارنة بالزراعات المروية والدولية وبالتالي فإن السودان يحتاج إلى 
الفباق: اسيسعتهاراتهائلة'ق تطوير :الخ التحتية لايتقبال الاسجمارات الرراعية 
خاصة في بي الطرق والنقل والتسويق وإنشاء الترع والمصارف والتحول إلى 
الزراعة المروية وفي حال تحقيق ذلك قد تتحول السودان إلى دولة مصِدّرة للحبوب 
ولكن ليس إلى حد تحقيق الاكتفاء الذاي من الغذاء لجميع الدول العربية. 

ولعل 'مشكلة الببية الأساسية هي المشكلة الأكثر 'تعقيذا حاليا بين الاسعتمرين 
والحكومات من جانب وبين السودان من الجانب الآخر حيث يطالب المستثمرين 
أن تتحمل الحكومة السودانية تكاليف إنشاء الترع والمصارف للتحول من 
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الزراعات المطرية إلى الزراعة المروية عالية الإنتاحية في حين ترى الحكومة السودانية 
أكها تخصص الأرض للمستثمرين بأسعار رمزية نظير أن يتم تطوير الزراعة السودانية 
وبالتالي فعليهم تحمل هذه التكاليف. ثم امتدٌ الخلاف أيضا بين المستثمرين 
وحكومات دوم طالبين أن تتحمّل حكوماقم تأمين مخاطر الاستثمار في الخارج 
في حال حدوث أضرار في استثماراقم أو مصادرة أو انقلابات أو حركات تمردية 
أو أويكة وكالته إ" اد الشكيواهة ترس أ هذه الاسكمازات عو حكوية كما أن 
المستثمر حر في احتيار الدولة الي يستثمر زراعيا فيها حارج توجّهات حكومته 
وبالتالي ليس هناك ها ييرّر تأمين هذه الاستثمارات في الخارج إلا عبّر الجهود 
القنصلية والدبلوماسية لحماية حقوق مواطنيها في الخارج. كما اقترح القطاع 
الخاص أن تتم الاستثمارات الزراعية في الخارج عبر شراكة بين القطاع الخاص 
وحكومته تؤمُّن فيها الحكومات الوقوع في مخاطر الاستثمار الخارحي وتضمن 
أموال المستثمر ضد الأخطار نظير أن يضكّْم القطاع الخاص الأرباح ويورّد حصته 
دن السو نوو الئل وذ أن كلكو ماف لتق هرو أن اولض افده اليو كه ىخا 
ورعونة في استثمار القطاع الخاصٌ للأموال نتيجة ضمانة الحصول على التأمين عند 
المخسارة. وبالتالليى بدأت تظهر فكرة الشراكة بين المستثمرين وحكومات الدول 
المضيفة لاستثماراقم وهي حكومات السودان وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو 
ورواندا وبوروندي ثم مالي والنيجر» ومن قارة أسيا تايلاند و كمبوديا والفلبين 
وبنغلاديش وتركيا بالشراكة في الحصول والزراعة إلا أن معظم هذه الدول راغبة 
فقط في استضافة الاستثمار الخارحي دون شراكة في المخاطر أو حي الأرباح 
وتكفيها ما سيدخحل خزانتها وانتعاش اقتصادياقا وأسواقها وكذلك العمالة امحليّة 
الن سسعنيدهين العدن و بخده وهات 


2-1-5: جمهورية الكونغو الديمقراطية 

لاخو 12 ليون فذان: أراضن :زراعية غير :مستغلة 

تتمتع بوفرة مائية كبيرة وأكبر نصيب للفرد من المياه في أفريقيا (23577م3/سنة). 

ه لديها ثاني أكبر مساحة غابات في العالم تبلغ 215 مليون فدان ويمكن الاستفادة 
من أحشاها والاستثمار فيها. 
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ه أراضيها خصبة وصالحة لزراعة: البن - الشاي - القطن - قصب السكر - 
الذرة< البقوليات*-:«الكاكاو > الأرز ت الكاجو > الذرة الرفيعة. 

العيوب: تفشي مرضي الإيدز وفيروس الإيبولا القاتلين. 

تحتاج إلى بنية أساسية كبيرة وتوفير مستشفيات وطرق وخطوط 
اتصالاات. 

ه كثافة سكانية مرتفعة تبلغ حوالي 63 مليون نسمة. 

3-1-5: إثيوبيا 

» لما وفرة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة تصل إلى 24 مليون فدان. 

ه لديها وفرة مائية كبيرة رغم الكثافة السكانية المرتفعة (84 مليون نسمة). 

ه استقرار أمبئ لا بأس به. 

ه صالحة لزراعة البن - الذرة - القطن - قصب السكر - الأرز - البقوليات - 
الزيوت البذرية - القمح - الذرة الرفيعة. 

ه لديها ثروة حيوانية لا بأس بها تصل إلى 80 مليون رأس وبمكن الاستثمار في 
بحال الثروة الزراعية باقتصاديات جيدة. 

ه تحتل المرتبة الأولى مع السودان في أهمية الاستثمار الزراعي فيها للحدٌّ من 
التغلغل الأحنبي ووجود أكثر من عشر دول أخرى. 

ف 'الحيوت: لأ تود بنية أساسية :زوزاعية للزراعة الروية-: الصرراهات: اعتدودية 
مع إرتريا والصومال. 

4-1-5: تنزانيا 

تتمتع باستقرار كبير مقارنة بباقي دول حوض النيل. 

ه لما أكثر من 70 مليون فدان غير مستغلة زراعيا. 

© الا وفرة مائية كبيرة ونصيب مرتفع للفرد من المياه (2469 م3/سنة). 

٠ه‏ أهم الزراعات: الأرز - القطن - الذرة - البقوليات - النضروات - 
الشاي - البن - الكاكاو - زيت النخيل - الزيوت البذرية. لديها اكتفاء 
ذائتي من جميع الحاصالات ما عدا الحبوب. 

ه لما 8 ملايين فدان غابات حشبية يمكن الاستفادة منها. 
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٠‏ العيوب: تحتاج إلى بنية أساسية كبيرة لإدحال الزراعة المروية فهي تعتمد على 
الزراعة المطرية فقط. 

© فتحت الباب على مصراعيه للاستثمار قي محال إنتاج الوقود الجيوي والطاقات 
نويا و تحت كا انع" كزيزة بن :3 للم ما عع اما وقد قدو الوو عالت فق 
أفريقيا 

ه تحتاج إلى بنية أساسية وطرق مواصلات وخطوط اتصال. 

5-]-5: كينيا 

« الما 11 مليون فدان من الأراضي الزراعية غير المستغلة 

٠‏ لحا وفرة مائية لا بأس يها ونصيب الفرد فيها من المياه 947 م3/سنة. 

أهم الزراعات البن - الشاي - الأرز - قصب السكر - الذرة - القمح - 
اليقو لئانت > الليورة الرفيعة ت الززيوية البدررية. 

هذ العفيها'تروة ستيوالية لا باس ها كن الاستوان بل ال تنهية القووة: الدبو الية 
على المراعي الطبيعية. 

تتمتع باستقرار أمئ ولا طرق جيدة ومواصلات وخطوط اتصالات. 

» يمكن استيراد كافة احتياحاتنا من الشاي والبن منها مما يزيد من التعاون 
الاقتصادي والعلاقات الحميمة. 

6-1-5: أوغندا 

ف لا #اهليون:فدانا. مع الأراضي الوراقية اننضية غير الممضغلة. 

لديها وفرة مائية كبيرة ونصيب الفرد فيها من المياه 2472 م3/سنة. 

ه أهمالحاصلات المناسبة للاستثمار الزراعي فيها الأرز - الذرة - الذرة 
الرفيعة - البن - البقوليات - الشاي - الكاكاو - القطن - قصب السكر - 
الزيوت البذرية - الشعير. 

» ثروهًا الحيوانية جيدة ويمكن تنمية الاستثمار الزراعي في هذا البحال. 

©» العيوب: الصراعات الداحلية بين القوات الحكومية وقوات جيش الرب. 

ه تفشي فطر صدا القمح المسمى باسمها 99 170 والذي يحمل أوّل حرفين 
باللغة الإبحليزية من كلمة أوغندا باللغة الإنحليزية وهو المرض الذي يسبب 
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دمارا شاملا محصول القمح عند الإصابة به وقد تسبب خلال السنوات 
اللتمحس الشابقة ق: كنيو الحصول. قاما'قى. اليس والسعودية وإيزان سحن أن 
إيران دخحلت لأول مرة منذ أمد بعيد لاستيراد القمح المكتفية منه ذاتيا 
واحتلت المركز الرابع في الاستيراد العالمي بعد مصر والبرازيل ودول العملة 
الأوروبية الموحّدة. لذلك يفضل توجيه الاستثمار في الحاصلات الأخرى الى 
توجد في أوغندا أو الخنوض في تحريب الأصناف المصرية المقاومة لهذا الصدأ 
وهما صنفا "مصر 1" و"مصر2" وني حال عدم افيار هذه المناعة تحت ظروف 
الأحواء الأوغندية الرطبة صيفا فيمكن البدء في زراعة قمح هذه الأصناف 
هناك. 


7-1-5 إرتريا - بورندي - رواندا 

٠‏ مساحات زراعية صغيرة - مراع طبيعية متسعة - المساحات المروية القابلة 
للزراعة في أي منها لا تتجاوز مليون فدان فقط. 

ه يفضل الاستثمار في هذه الدول في بحالات الثروة الحيوانية على المراعى الطبيعية 
المتوفرة فيها. 

ها :الاستقران الأمن ليس .بكاف ويسودها النظام القبلى التعده الشاكل. 

2-5: أولوية الاستثمار في دول حوض النيل 
نرى أن أولوية الاستثمار في دول حوض النيل طبقا للوفرة الزراعية فيها 

وأهميتها بالنسبة إلى تأمين إمدادات المياه لمصر»ء بمكن ترتيبها فيما يلي: 
إثيوبيا - إرتريا - الكونغو (كدولة مؤيدة لموقف مصر) - (السودان - 
تنزانيا - كينيا - أوغندا) وما أهمية واحدة ثم بورندي رواندا. 

عكدة الاستثمار ق:عدة :دول ق نفس الوقت طبقا للمحتصول. وفقا للتصور 

العا 


الأرز والذرة في تنزانيا وكينيا 
القمح والشعير والقطن وقصب السكر في أي من: أوغندا وكينيا وتنزانيا 
والكونغو وإثيوبيا وإريتريا. 
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ا محاصيل الزيتية والقطن: إثيوبيا - إرتريا - تنزانيا - كينيا - أوغندا 

اللحوم الحمراء: السودان - إثيوبيا - كينيا -إرتريا - أوغندا - تنزانيا. 

استغلال أحشاب الغابات في صنعات الأثاث والورق: الكونغو - 
المرذان د كيد انا 

استغلال الفاكهة الوفيرة: إقامة مصانع للحفظ وللعصائر في جنوب السودان. 
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الباب الرابع 


الوجود الأجنبي 
في دول حوض النيل 





1 - الاستيلاء على الأراضي الزراعية في دول حوض النيل بزعم 
الاستثمار الأجنبي 

في إصدار للمعهد الدولي لبحوث برامج الغذاء (172121) عام 2009 أبدى 
المعحهمد تخوفه من تزايد ظاهرة استحواذ الدول الغنية على الأراضى الزراعية في 
الدول الفقيرة عن طريق المستثمرين الأحانب حت أنه أطلق على هذه الظاهرة اسم 
"الاستيلاء" على الأراضي الزراعية في الدول النامية عن طريق المستثمرين الأجانب 
5 )1115 12 1127656015 2ع 1ع1"01 277 0131125 1:320". فبعد 
الأزمة العالمية للغذاء وال استمرت من بداية عام 2007 وح أغسطس 2008 
وارتفعت فيها أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية - وجميعها منتجات زراعية - 
برز دور أمهمية الاستثمار في القطاع الزراعي لضمان إنتاج كاف من الغذاء ينب 
العديد من هذه الدول الوقوع تحت برائن بجرمي المضاربين في البورصات العالمية أو 
معاودة ارتفاع أسعار الغذاء. وكانت الدول الأكثر إقبالا على الاستثمار الزراعي 
حارج حدودها هي الدول الي تمتلك قدرات مالية عالية ولكنها مستوردة لكامل 
غذائها من الخارج مثل الدول البترولية (خاصة العربية منها) ويأتَ بعدها الدول 
كثيفة السكان وال تبحث عن الأمن الغذائي لشعوها نتيجة محدودية مواردها 
الوقود الحيوي من الحاصلات الزراعية لتوفير أمن الطاقة لشعوها أو للاستثمار في 
هذا البحال عالي الربحية. ويأيٍ هذا الحجوم الحاد من الدول الغنية على أراضي الدول 
الفقيرة بسبب وفرة الموارد الزراعية من تربة ومياه عذبة وانخفاض أسعار العمالة 
وتكاليف الإنتاج إضافة إلى العوامل المناحية الى تضمن استقرار إنتاج الغذاء دون 
تقلبات. وفي الاننماه الأخر فإن موافقة دول الوفرة الزراعية من الدول الفقيرة 
والنامية على هذا الاستثمار كان بسبب حاحتها إلى العائد الاقتصادي من استمجار 
أراضيها أو بيعها إضافة إلى بحثها عمّن بمكنه إنشاء بنية تحتية مكلفة مثل الترع 
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ونظم الري والصرف وتمهيد الطرق وتطوير وسائل النقل وغيرها. ويرى المراقبون 
أن الاستثمار الزراعي حارج الحدود ليس بجديد حيث تزرع اليابان حارج أراضيها 
حفن عرق كامل إن كال اقفدرانك: الال كثير ااححة أصيعة: امكتماو اها الدواعية 
الحالية حارج حدودها في مساحات تحاوزت ثلاثة أمثال ما تملكه من أراض زراعية 
الما تعادوقها 1 إل سين أ يفنا شمر فق بوواعاظ يق كل عون وزيا و اناك 
منذ أكثر من عشر سنوات بحثا عن الأمن الغذائي لشعبها الذي قارب 1300 مليون 
نسمة. وقد أدت الأزمة العالمية للغذاء عام 2007 إلى ارتفاع أسعار إيجار وبيع 
الأراضي الزراعية في دول الوفرة الزراعية نخاصة للأحانب بنسب وصلت إلى 9016 
في البرازيل و9031 في بولندا و9015؟ في ولايات وسط الغرب في الولايات المتحدة. 
إضافة إلى ذلك فقد استشعرت بعض الدول المضيفة للاستثمار الزراعي بعض نوايا 
سياسية من بعض الدول تحاهها مع ديد لأمنها الغذائي .مما جعل الفلبين على سبيل 
المثال توقف أي تعاقدات مستقبلية للاستثمار الزراعي مع الصين وحجمت 
موزمبيق دحول العمالة الصينية للعمل في مزارعها حى لا تصبح قوة مطلقة يصعب 
مقاومتها مستقبلاء وتسببت مفاوضات الحكومة في مدغشقر في بيع مساحة 1.3 
فليون هكتار 3:19 مليون فذان) لاسشمارها فق زراغات الذرة وزيث التخيل ف 
حدوث أزمة سياسية كبيرة انتهت بإقالة الحكومة في بدايات عام 2009. إلا أنه 
وخلال العامين الأخيرين زادت مساحات الأراضي المؤجرة للأجانب بنسب كبيرة 
في العديد من الدول حيث أورد التقرير توقيع عقود استثمار زراعي لدولة البحرين 
في فبراير 2009 ف الفلبين لمساحة ربع مليون فدان ومع تركيا لمساحات مفتوحة 
لاستثمار من 3 - 6 بليون دولار. كما وقعت الصين في عام 2008 عقودا مع كل 
من الفلبين لمساحة 3 ملايين فدان» وربع مليون فدان مع زبمبابوي و6.7 مليون 
فدان مع الكونغو الليمقراطية و5 ملايين فدان في زامبيا وربع مليون فدان في 
الكاميرون. ليبيا أيضا وقعت عقدا في نوفمبر عام 2008 مع أوكرانيا لزراعة مساحة 
0 ألف فدان بالقمح و100 ألف فدان مع مالي لزراعة الأرز وبالمثل أيضا وقعت 
دولة قطر عقدا في يناير 2009 مع كينيا لزراعة مساحة 100 ألف فدان ومع الفلبين 
لزراعة 240 ألف فدان ومع السودان لمساحات مفتوحة للاستثمار الزراعي» ودولة 
الإمارات العربية وقعت عقدا في مايو 2008 مع باكستان لزراعة مساحة 750 ألف 
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فدان ومع السودان لمساحة 950 ألف فدان ومع إثيوبيا لمساحة 15 ألف فدان. 
وبالمثل أيضا تستثمر كوريا الحنوبية في السودان في مساحة 1.650 مليون فدان» 
والمملكة العربية السعودية تتفاوض حاليا مع تنزانيا إحدى دول حوض النيل على 
الاستثمار الزراعي في مساحة 1.2 مليون فدان ووقعت عقدا مع السودان في فبراير 
9 لزراعة مساحات 25 ألف فدان بالقمح ومع إندونيسيا مساحة 1.2 مليون 
فدان» ثم الأردن الى وقعت عقدا مع السودان أيضا لزراعة مساحة 60 ألف فدان. 
والكويت أيضا وقعت عقودا لزراعة مساحات مفتوحة مع كل من كمبوديا 
والسودان وهناك أيضا 15 دولة من دول غرب أفريقيا وقعت عقودا للاستثمار 
الزراعي في حاصلات الوقود الحيوي مع لهند بدعم في برازيلي .ميزانية مؤقتة تبلغ 
0 مليون دولار ترتفع في العام القادم إلى أكثر من بليون دولار» مع استثمارات 
أحرى عديدة في دول اللجنوب والشرق الأفريقي لإنحلترا والسويد واليابان 
والدتمارك وكوريا الجنوبية لزراعة حاصلات الوقود الحيوي. 

وأدان التقرير استغلال الدول الغنية لأراضي الدول الفقيرة لصالحها فقط دون 
عائد على الدول الفقيرة والمضيفة لهذا الاستثمار الحائر أو على أسواقها امحلية من 
عائدات هذا الاستثمار الزراعي وحرماًا من حاصلات وغذاء من إنتاج أراضيها 
وبالتالي فإن الأولوية هنا يحب أن تكون لصالح الاحتياحات الغذائية ا محلية للدول 
الفقيرة وليس لصال المستثمرين فقط. وأضاف التقرير أيضا أن الاستثمار المشار إليه 
في الدول الأفريقية والآسيوية يحب أن يكون بشكل أساسي لصالح الاستثمار في 
إنتاج الغذاء ولصالح الأمن الغذائي في هذه الدول وال تعد من الدول المستوردة 
لأغلب غذائها بدلا من الاستثمار في حاصلات الوقود الحيوي الذي يحد من قدرة 
الدول الفقيرة على إنتاج الغذاء بعد استغلال أراضيها في أغراض أخرى. 
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شكل رقم (31 


الزراعة في أفريقيا تندد بتدخل الهند والدول البترولية 


استغلال أراضي أفريقيا 


1110112 111115265 4112 


نت للنقحة 0 تاد 


للل ل ‏ اللار الل ا ‏ لتس ل 1 لنققت 


لل ل ا ا ل ليلا اولظ يتان نقيلنا 


0 برك اك 
> طبري عير ران ايلا 


راك ل ا انا 
ل ررك ل رار 21 كتير 


اقأحزت تلخالمع] عنا كت اتنا تاراهة 35 اعكرقا عاتاقءتتالانسية أت متعقع ] عةؤدادذا 


0 


انوك ل ا ل نيل رت 7 رلا نينئئقا 


ل ا 


ع كرهاترنه 1 ذاكغ]ا مط كعمة! )لل ممع عرعمرهعاعء وصاتكلاي كا يحوت 


وا د ع ل لا يي ا ساك نير عي ل ةيران 
ا لا ل ا ا ا ل" الام ل توت سك 


00 0 00 


17 لاع ان 22821515 611077" 0010 علقلمر اناا 


لحح ور ا ل لي يي را و ين ات ال ءا 
كلسصص دآ الأاعمدا! أمع الات |اأايه كنادع نم عدا .هملق ملا عاد مط للدمهعا مدنت 


اتاتانا كنالك سه انهنا11ك111ا نه ابخام كر م 


لد حصا لمم تممه بمسجعتسهدوتمحسه 
مقطا توغكلق لصب جمماعسععع مهمع تدسجة هد 
تنصضصوج وحجوهأاك جرخ سامت تمه بوساع 
عاعاع تمساغ تلع طاعبإمسطاغعلت ,رمت 
مدع لكام يسسده د طمقط عم تسدصد مد 
مبحصط جووجج صاصر عيح تلصح ,يع تناس يدجت 
ككاساج بناجب سماانح عأمحتا جحو صردصة 

قلعت كنتت 1235 علتع كن صسوسِطا 1 
كانت كوت للمحاصلتعز ما جووت158كةطلا درتقة 
عقنطه له حا تان أنهو مقطا يمسم وعظ "1 
-معرعقا شقتة فلقح 5-لاقتسة تلمع ]فط 
- لامكلا عاعسداسة صا السحة دسل كرك ملتمحك 
ضظ1” . مرمسصكتة عللمصة -لتمحعة كان ستسيتد1 
التصا-ئه ممعت ]ات عت دترت درتكرة موزل مسر 
القت بعك صا لسعتاتتا ها ككرت كات حورته 
كتة تطنتعت تلاك جاحالالتعبة لان ملجع 25 لزه مك 
-85 عت كلم تتوظأ لل تكرح تلجع نال نك وسكعرد 
اندج لان حتت نتحاة جطتعلت العدمد عرص 

ماو تسوك تدده نك تطااء جسم جو 1" 
عا تحظة بتتجه دنه عويص حعصسك توبور 
اتا دم نغعب لوصوم لك مط عرم أن تنوك 
متعاوجعحدها عجكا عمجا بحصه السوجة ربعود 
تخاعطظ سححدكنا ملينه اببطا كك تيصب 
مه مد عاو عصسذك سععيد بادا له انوعة سس 
نهل يادروودجع أاسعها عط عساتاف سجسعكه اجممر 
- 13 وج 717 _متدك سودحيررولكظ **بسجيماع 
عحدحك مسقصا عباطاجواطة 6ج جانوعا لاسجا ديعيو 
جلك ,ستاصع نمك موماسبو عاك عد تحص عدج 
ومح اح رت ج 5 العيس توح لمم ,تمجه 
دممتطاجحاس للها توصك حا 
0 عك أجر وغ حاصتصة تحعصط عنطاع عمل 


15 ال1تزاة. ت:1 1 هلا متاق عب - [االمحكة اانه 


عصم 1715 عه مضروع عامعععطصطا تستتصجه 
اناك #عمدتب ققصررعع جد نغ ععه مغتصعع 
#تسماسجا 52252 لمعسدة دتك دلا ,كسععم 
صن عق دك معدم سقطغ قد خقمجك اللعمطجتاقه 
بج اتوت اعبد يك عمد 

تقعانا؟ قعتأسساجة عنسلة ]تج تمه ل حمت1 
تأنكظة قلغت تداق نرت نات تقنة: تتدة1 
اناق عنتاة 2ت لاتسنة الوعاتدتت تكزة خاضام 
ا 1ن تج اع صل عظنا نلق حككة عاد كه 
بش ةححتدقة المصهاتتهمع حلا سخدوع دترهعع عم 
تتتجعة أاتج5] تاتتعصفع له كنات تعناهس نتمم 
- م67 ك1 نكت كنوجة- كرتناير ذلك كلكا فطاع 
تلات ات مسه 1 بتعالنت1 د85 1تدتدودة 
لك انا كا كقت1 

طغدبه كي امع ورداسنت ,لودع زتعتاد ص1 
تتعك توصك للدم كمد ةنمآ برهم جرحم 
ده ستلعم8ة عه سيك ججعمعوجوت بطاء 
وك تاتدوباع ا حرجوت جد أعاجعى مجه سحاحةت 
ادبم ]> يعميك وعدت صمل صعمك مصمج وغ 
عانق لمم ميدع ععه طعا سصوة وجعيدة 
عرع 1ج ع كسادأاصمذدت عرمامصاج مك 
جوعا سدس ]ا بدت تدم صحد ورعاجي ب ون تعس بلك 
1 تاجانه عحرممج عع عليه يه أإصصا تعنصد 
بسبدططلصا بعد عاس مك الدسوطا عأادمقبة أججداك 
السام ,سستسطاكة: _جاجرسانتط 8 جد عحجاس 
17 انقو ل حأ ده سرع ص آل تع عدم سم 103 
به كد عمد" عدد نحوت برك 

تأتات العت اتطاتعم ننقلت تاتات تزعم نانك] ص8 1” 
عن تتتكدة: داشت تقحية: عبسلكك تأشطلة 
هط كات بدوكة ]ا تعترتصة فكلهمة سمعتامج مالا 
تكله تادالتجبيق. _كتصشاحرت بحكاطاتيه كلق دك 


وت انيت طمن أعسعجع عسة صطعح لاه عوري" 
“لعجي عط دن ججمتهمطا سه 
5117 ]23131 8 216 3ع باط لحعرع تار 
ملكلاقيع خكتناالف لتجريكر مسحردا انك تعد 
لانت مده ات ععأاصهدت 3 قت تنيلك وق 
-2 تخسته1 تقعدت1 13 لغكك لتتع أورصت جرت 
الاك . صطلخ: ظئنل كتددتغسضلى مسوق ‏ "وعريس 
ك1 1118" تن سكجويد تاكلابة ]أن ترداجر عع 
تمتها ده تعمانن ,لاه مول دوت تك مضصلدع 
حت ه158 1:1 كناك ل عت مددرع 
5124 5ه ناست دوه جامره ولوك 
جطان | مصومت صط كت التمجج صوست مدتصص1 
مصطع مه وسبن1 تستجية مده عححاك تسم 


القت كععكالام رمج اهدده رعم قمر 
يتان عانا مط كك أحاج اعوع»1 


و دتصحصعكه. تصعها مذ عطاباطل د نيجع دحمب 
عكيد تامصب سج مضع “نوك بسعك لصودرة لصده 
صلالطايه عسصغخسعب طعيستكظ غأتزديكت) عرمبيد 
مجطتتوسم متجفح مقطعةة صه عرصاعه عمقعمد 
داعصوصدم مقطا كي تتعدكت أصبد مجر ومس ديه جمد 
عقت اللأنضعكتصسةا 13 تاتلع اتتوع عجر 12خ 1" 

لتك 30ت ]ات سحصل كد للع كن ا ححص للك 
-جإستج معدم ععقخا رعكرتكت [ازالاية كنال تنرصتلا 
“تكسولتة للمصموعرة كنا محرت لتك ضا البصك 3ع 
لم عرستت كداوتسويدت: عات دوضاءت من حصسر 
أت تانالابه _25ةكنا مالأامع 12:2" مويسم 


المصدر: 2009 عدوع1ء" ووع1م عنننااسعتع4 وعتل4 
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"ير ا انر "نان لها اها 


ال رك ا ل ل كاك هكلم 


تم ف أ ريدت كنر ويح دمر الستسد + 


بسصاعك مدع مج عحجدة مد ععنص أاسحكتعوجم 

> تانأتناك عبتم القت السعن82 عط دير 
تنكس اناقاتك كقطط انانلكدظ) كرت تاكلم عجيعده 
“متنا فكي اصح كمه ق1اكعقة للتتديع 

مصتهدة مداع كمحاة جاجدو دوت متك 
طاحبك عدصساع سدع دجرتكه كذ غى سودك عمموعم 
لان تتسمحه دلت حبك وماجع ا اتوك “جع بع 
عحيه مصرجصا|تصنتحب فق حعمتة يصبحون1 ودلت 
ععس كلاصضت حتعممعقك وغ اعمصعك قتوسوآ] 
صة جاتحاك للكت ص1 اناسع دنا لمجدسةظ 
**. تمجه نه جز مشحتصه صن جب تماوجاسج تأافحظ 

-1اشتاوضت تعدمق1 يود حعركتها مكلك أت عتانا 
تتعهعدة كط ته ةج ندتظ غك كت ملدعق: صضلعا 
كه و ذا - ككزرن ]سجر حريه ع1 عظة 3 لك كمعرقع 
نظ "1" عع دالاتس مك 1و طامطلقة اسح نامك جل 
ع ناتيت تصبك قلاع دا تسكن ع كسكس حصدت 
حك تيكاج قتناة1 لون اعت 102 
اللا "قت اك قكملتع تند لدت لكرية كتطاحت لناتام1 
كه ناتقتنة ‏ دقدتك ك1 شنصسكة وجددحكردص] كع عدراتم 
عنتنا صلا للعتصلاتةل تتسرحرتك كازعتاقة عمت هع 
عتاقال لان جاعححيج جرم 

13ت قتع كهدة أن تنشد اجتتسترخصطصه عط 
مجامد أمتجاةا صطظءع تاعؤيب جامو يجيه نمدم 
0010 لأكية ماحاط تمعد دمأ علج ممص سجر 
صصص لس دومفاجه-أعغليك عطلة كمسا ص كعديم 
تسمه 31 تساف جر ,اده سيو باك يعوتهسجمم 
تعتحجمه ا لايقة مرقيه وطلفر .عمرمك عسطنات 
سحب بطع سوط صعع اط جنوجة عصسل نم 
مجن بوجي عمط عة حعدنار مصؤنه ساعايك 
ويد اوصدلعا لاك حص سبومسكظ د عمسا 
تتتدة ضغ مماسك مبممحمصصعصة عداة ,كلاوجصك 


ملا /لإنلاط كرر "راع 
15 311 ع1“ 1أثر 


10 2158 5 


ع5 ااأأاثا 1131 
3 مغ *10امه* 


تناك .)ا تامع ترانا بت 
ألطاعم بكيم ذأ 


-آقات كت حعتت يه 23203707 كل ور 
معدت ستفصلل كات لت ,عتتلات “اتاسسى 
تمظن سعدا ممه جر صساستداوسه 
<نتانتته تتق عااعتقتر «تصوجر حنا اعنسها 
انض كت تت معت 1لا تنتم تخ ككحننا 
قتتنبظ] هنا اتكععرت حريك عدا دنار 

عكليق سكع جوتت بتع ناوج لم1 ايتقد 
كه مبعرعلد تحلع عط عستا عدط سد 
#تهع ‏ متعظ 1 _ نع الله تدده اسع -سمصم» 
القصت تسد عنظا ا تماضرعتت كلهعاك تاستاع 
بدك قعاعا ختتاصة. عكر لم جمدكورأجوعع 
كتتاعه 1 وعم اععمسسصد”ط عصه سايم 
.كع سيسعتأعمظع اص عدأسصد 

صهة تمعدواد ومبتمط وتدصك]ا مسمتمص1 
العصه هد ردتمع1 يمامرصتطلماظ س1 كعلوك اك 
تلت كسس ددع تلعج ون موسع مع مه 110 
-تاتعزتاك _صعك عمسللءساعا بوحرمىك قفصدل 
دعا ملفدهععلتات عم علدام ,جعلسهكدم ,مدع 
212 متصصقة و صلطا عع مجويم2 دمعت دده 
قطة مومع ونا العمحصودطالة عمسا كج جكدرة جعله 
سحتحوت ننه ز نروك اصستادلط 

كات 1131 قت لمحتا أت لتمهخا متبط ككرت انظ 
خنطا زعحتحت (1تالابالا 2 فشكلا كتقللاكا 543-15 


رق حر ملحتاع حا لعحوواك كاهعنها 
“امقعكق ورت هلها عدوت تيتدصوع»ر 


كذ كحم اناه ات تعدوكت كلقا كلت ستحعصطلط د 
كردم 1ه قتتالفت عل شعت لقعتالان متش جرد 
كر كتلتكدت نه ونا كركراكتن] مم1 كلتاونة _حومع 
كت كنتت كرفت تنه لاك ناقات كلت كتضمعكك 

:تتاتك لأتاحع 15 اسع ناسم ع م ضيعم معنا 
متستووطططظائكعر هنا ععمقا أتلمهت رعس ومنات 
لكساليت جره جعساوصعمر جا كك تاللامهة 
5 15 مسد ما ويه ذا دوج ننن حوس 
قلتت تتقطة تبتدرة ت فقطة عدتلعاعصط مسعله 

75222 'تأنكدة” 1125 مصررركت امك دتوبتصصطاةء 
17اقانللكا ,"لاحتصطلت سدو وعم 1311 
كنات نجل مع -تتصعة ومهذدرصناطوك. دتعت 
مه دجما دوت متسس مومه حصي 

اتسوك خا ضج كنيةز اوح 55[نا عكنافت نقعتها كفظ 1" 
كذ سلكزت ت”شتنا كلا دز طناك كرماك فنكها سمكنتيض 1 
كنات فنك مهاج لات ءنانالاتاح حصفت لاكحاسوطا تع 
تمصلا تنا نكت حزعتت عت مضيس 

لك مساح متسع 5 م ده تلعنامصك 5 ها لم1 
م1طذه ا تاعحسد عمه عمست اصطة متحدعمة 
انتلتط مقطا لمأم ع صممصوجه عله جع - مجمصيمة 
0ك دونه أتصصتتك رذ معزي جا عردع وجيد 
يه كلت ضنا كين تنتعسيك عمد مدصمة مصاع 
-نتتصة معصها يستفيوته مك برص”©ا ميعداب 
لها ماداكتطلقكي لنت تممه سباصتجهاع 

ذ تفط خزذخاتت خاه تلا غطتا كت اك واه 
اتات ات ستكويه #ناصتة كفظ كه تعتكاوياتضة 
كع هه أن إجننمح سصعم سعايووم حرضة #تبكذا تج نامع 
شكنة كنات نتععتر معت كك العمعروسر دكت 
كانه تلك بتكترجز فلك تاقط ص دالان عيخصكا 
لقنا تأت تت عسنتالفت تجوت صلضة أعضة 

عط يع عومفمعة أن دمعت دمع ع 1 
متكا لت حلماع عاج اوجعم جنحاع بعصا وتم حوس 
ته 5ه كك قوت نجع لأمحرسيم ورة العصوة 
العصضن؟ سلس هنطلس محمر جغ ويحلط ؤححره اللو 
5 ا 8كتامتقمم اسمصااتئ تحرجتادرا مسدمم 
لاه «باقدلط ستتسصعه كو مغتحسلنا كعك لود 1 
صعاء عبدوك ا احم العصطة د مسد دده مععديج 
العصه تلجأناعد تاكتك سه عجره مومع وذ 
مناغ بدك حوس 1ه مختتلصقظا كات مد تعمد جوديب 
تنه 5ت تأنه تضس كات عسسنة اسستأمعصمت موه 
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وتطبيق: نا تخا .هنذا التقرين ,الذول: بشان الاستثمار الزراعي وخاصة 


الخارحي على أراضي دول حوض النيل فهناك العديد من التساؤلات الى ينبغي 
الانتباه إليها حيدا وهى:- 


0 


2 


هل هو استثمار حر أم استثمار يلتزم بخطة دول الحوض في التنمية الزراعية 
وحسن استغلال المياه؟!! 

الزراعة المحتارة طبقا لما تحتاج إليه بلاد المستثمر فقط أم طبقا لما تحتاج إليه 
دولته ودولنا؟ أي شراكة زراعية؟؟!! وهل أراضينا مخصصة لزراعة البرسيم 
لساري اليرت المياة واخوية. الكرية يديره إل واه | ارين 
العرب فقط دون فائدة علينا؟؟! وهل هذا استثمار زراعي أم استنزاف 


زواع 1" 


. التتصريح بالتصدير لكامل زراعات المستثمرين العرب والأجانب دون عائد 


على دول الحوض أم يجب أن يبخصص 9050 على الأقل من الإنتاج للسوق 
والأولوية. 


. هل في صال الميزان التجاري لدول حوض النيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من 


الغذاء أم في صالح تصدير النضروات والفاكهة والأرز؟؟!! 


5 الوقود الحيوي مفتاح التدخل الخارجي في دول الحوضص 


الوقود الحيوي 8104061: وهو الوقود المستخرج من المادة العضوية للكائنات 


الحية ال تعيش على سطح التربة. 


الحاصلات الزراعية المستخدمة فوج إنتاج الوقود الحيوي 


بمككن تقسيم أهم المحاصيل الزراعية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي 


بشقيه الرئيسين وهما الإيثانول الحيوي كبديل للبنزين (الحازولين) والديزل 
الحيوي كبديل للسولار (الديزل) ومناطق استخدام كل محصول منها على النحو 
العا : 
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أ - البيوإيثانول 


قصب السكر (البرازيل - أستراليا - الصين - كولومبيا - إثيوبيا - الحند - 
تايلاند - جنوب أفريقيا) 

بنجر السكر (دول الاتحاد الأوروبي) 

الذرة السكرية والرفيعة (الولايات المتحدة - الصين) 

القمح والشعير (كندا - الاتحاد الأوروبي - إنحلترا) 

البطاطس (الاتحاد الأوروبي) 

الكاسافا (تايلاند - الصين - تنزانيا - أوغندا) 

المخحلفات النباتية (تخلفات الغابات (كندا) - مخلفات تصنيع الأكشات 
والمخلفات الزراعية - نباتات ذرة العلف- مخلفات مصانع قصب السكر (دول 
مختلفة) - قشر حبة الأرز (تايلاند وإندونيسيا والفلبين). 


ب - البيوديزل 


بذور اللفت (دول الاتحاد الأوروبي) 

فول الصويا (الولايات المتحدة - البرازيل - الأرحنتين - دول الاتحاد 
الاوروبي) 

زيت النخيل (ماليزيا - إندو نيسيا) 

زيت جوز المند (الفلبين) 

الجاتروفا والكارنيا (ألمانيا والهند) 

بذور زيت الخروع وبذرة القطن (السنغال ودول غرب أفريقيا - إثيوبيا) 


1-2: قدرة أراضي دول حوض النيل على إنتاج حاصلات الوقود الحيوي 


تتميز جميع دول منابع كر النيل بقدرة عالية على إنتاج كافة الحاصالات 


الاستراتيجية اللازمة لإنتاج حاصلات الوقود الحيوي خاصة من الحاصلات الصيفية 
أو الاستوائية الى تتطلب أمطارا غزيرة أو وفرة مائية وهي حال جميع دول المنابع 
وحزثيا في السودان وأقل في مصر. وتوضح الخرائط التالية قدرات أراضي الدول 
الأفريقية ومياهها على إنتاج حاصلات الوقود الحيوي مع التركيز على دول حوض 
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النيل. كما أن الدول الأفريقية جنوب الصحراء واليّ تضم جميع دول المنابع تنتج 
نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي من الحاصلات المستخدمة في إنتاج الوقود الحجيوي 
كه يبيعن الجدول الغا 


جدول رقم (10) 
إنتاجية الدول الأفريقية جنوب الصحراء من الإنتاجية العالمية 


من الإنتااج العالمي 


حاصلات الإيثانول الحيوي: 
قصب السكر 

الكاسافا 

الذرة الرفيعة السكرية 

ل 

حاصلات الديزل الحيوي 
زيت النخيل 


جاتروفا وبنجاميا 





المصدر: 2009 412162 اعدلوز8 


وتوضّح الخنرائط التالية قدرة أراضي دول حوض النيل على إنتاج الوقود 
الحيوي طبقا للمرجع 2009 42169 [عنله81 
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شكل رقم (33) 
قدرة أراضي دول حوض النيل على إنتاج حاصلات الوقود الحيوي 


05: لتإدصاصسن 
2 1 رزانانالم 


5: إفرلعء ايم 
- 5 رامذ ضرك 


> نز تأرقام للاطا ارك 


1 
3 
ب 
6 
1 
- 
-_- 
2 
هذا 
- 





أ. المساحات الصالحة لزراعة قصب السكر لإنتاج الإيثانول في أفريقيا وتضم جميع دول حوض النيل 
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ب. المساحات القابلة لزراعات الذرة لإنتاج الإيغانول وتضم جميع دول الحوض 


مزاع ونلا 

تاقاط برعا :كن حدزأدت 
كم :لأ” اده 
أوقةة :ذدك «ددأد 
رتل8 :زاك ح ا 
قات «واووحلة :25 عازه 


أشكان "هماخ 5 د اد 
اتات 53 ميا :0 داه 
عاناة اأنات اوقلا 

“رت إؤابكبا 
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2 المساحات القا 


بلة لزرا 


عة 


الأ 


رة 


الرفيعة 


و 


هو 


٠ 
1 


دول حوض الني 


ملاعملا 

كأواظ بتعا :5ن جد أت 
كأوة :70 «د ات 
.© «أحدات 
ليتع ازا :0ك - اد 


قاش مدنلا :ذن ع« زود 
أعحان دان 5 عاك 
تان 58 قثب :0 أت 
عاطقاارات أملةا 

لحا فا 
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د. المساحات القابلة لزراعة الكاسافا وتضم جميع دول الحوض 


1 

تأواط لأرع7ا :55 دداد 
وا :70 داه 
اه :55 د أت 


ل الصعاةا :اك +١‏ 
«واوت1 مه 
أضخرن "ذا :5 دحأك 
أقتزان "قز مترعانا :0 « زد 


عاطام ايه املا 
وم إوارتبا 





"1 


ل ل الات 
> 5 إنوعل كايك| 


2( تكلم بلاط ناكم 
5: لأردم اننا 


ح5: إثزدم قبصره 





ه. المساحات القابلة لزراعات نخيل الزيت وتضم دول المنابع 
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شكل رقم (34) 
الأراضي الرطبة في وسط وجنوب أفريقيا الصالحة لزراعة الوقود الحيوي 





المصدر لجميع الأشكال السابقة: 2009 41016 اعدظهذ8 
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خريطة الوقود الحيوي في أفريقيا ة 


شكل رقم (35) 


في 


انضمام 


ع 


او 


غندا والسودان 


ومصر ورواندا 


2-2: أهم مزايا زراعات الوقود الحيوي وأضرارها على دول الحوض 


.1 
1 


م اح 3 مخ ذا 


تلوث وتدهور الموارد المائية ومحاريها من روافد النهر والمياه الجوفية. 
زيادة الضغط على الموارد الأرضية والمائية وزيادة الصراعات على ملكيتها 
خاصة في دول المنابع حيث لا توجد وثائق ملكية مثبتة لغالبية الأراضي 


الزراعية. 


. تقليل مساحات الأراضي الرطبة والمغمورة بالماء 777613248 والى تعد الأكثر 


مناسبة لزراعة حاصلات الوقود الحيوي. 

إثالة مسياتحات كير عن الغاناف: الأبعاذفا ووو اقناركف: الوقرد: اتخين يها يريك عن 
تلوث الحواء الجوي لأن الغابات هي الرئة الأولى للتخلص من غاز ثاني أكسيد 
الككيونوين بالاشتراك مع المياه المالحة للمحيطات والبحار ثم الحليد والمناطق 
المتجمدة. 

تدهور التنوع البيولوجي 810017151697 في مناطق الأراضي المغمورة. 

تدهور إنتاج الغذاء لصالح التوسع في إنتاج حاصلات الوقود. 

زيادة مخاطر الفيضان لاجتياحها لأراض ذات قدرات اقتصادية. 

تقلص دور السياحة المائية والمناطق البكر في المنطقة. 

تحاذة التلوكظةق, التونيم الزواقية و البقة يعن التغول إلى 'النرزاعاف الاقتصادية 
الدائمة نتيجة تضاعف استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات والناتج أيضا من 
مخلفات تصنيع الوقود الحجيوي والمخلفات الزراعية. 

وف المقابل فإن زراعات الوقود الحيوي ستوفر أمن الطاقة وتعمل على زيادة 


دحول لمزارعين وتحسين الأحوال الصحية بعد الانتقال من الطاقات البدائية إلى 
الطاقة الحذيفة وكذلك: تحسيق: الظروفه البيفية لنوعية المواء الحواي .و تحشيق الأحخوال 
المعيدنية لواظطئ هذه الول 


3-2: الوقود الحيوي في إثيوبيا 


دراسة حديثة صدرت ف هاية عام 9 عن تطور إنتاج الوقود الحجيوي في 


لمق بيا 1م1110 12 519405 امعطم 10ء1261 815836[15"" أشارت إلى أسباب قناعة 
اويا بالععول إن قات اورت لوي تمع الخاعتلاك الرراعية لومعم 1 :+ 
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1. مازالت إثيوبيا ح الآن تعتمد على طاقة الكتلة الحيوية (أعشاب وفحم 
ومخلفات زراعية) بنسبة 9093 ولا يزيد استخدام البترول مصدرا للطاقة الحديثة 
عن 97 من إجمالى احتياحات إثيوبيا من الطاقة. 

2. تقلبات أسعار البترول وارتفاع أسعارها مع هشاشة الاقتصاد الإثيوبي إلى 
الدرحة الى لا يستطيع معها تحمل صدمات هذه التقلبات في الأسعار أو حّ 
أسقان العو ل الخالية: 

3. ضعف الاقتصاد الاثيوبي .ما يجعله لا يستطيع تحمل التحول إلى اسقخدامنات 
الطاقة الحديثة والنظيفة باستيراد كامل احتياحاا من الطاقة من الخارج لكوفا 
دولة غير بترولية. 

4. وفرة الترب الزراعية والأمطار وموارد المياه العذبة مما يسمح لإثيوبيا بخوض 
التجربة البرازيلية بإنتاج ما يلزمها من الوقود من الحاصلات الزراعية .مما يكفي 
إليها. 
وتعمل في الوقت الراهن نحو 58 حهة محلية وأحنبية في الاستثمار في إنتاج 

الوقود الحيوي على مساحة حالية تبلغ 300 ألف هكتار أي نحو 750 ألف فدان 

مع وحود طلبات للتوسع في زراعات الوقود الحيوي لمساحات 1.65 مليون هكتار 

(4 ملايين فدان) للشركات المشاركة حاليا في هذا النشاط. ويوضح الحدول التالي 

أسماء المناطق وعدد الشركات المشاركة في إنتاج الوقود الحيوي بشقيه الإيثانول 

والديزل» علما وأن نحو 15 شركة منها قد بدأت الإنتاج الفعلي. 
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جدول رقم (11) 


عدد مشروعات المستثمرين 
المنطقة 
17 1ناك للق اكمء ] 3,4 ار 


1 اسه | احلا 


012 


نامر 





حٍ الأرقام بين الأقواس للمصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي في 2009. 
الحاصلات المستخدمة في الإنتاج في إثيوبيا: الجاتروفا - قصب السكر - بنجر السكر - الخروع - نخيل 
الزيت. 


كمباء يون الخدول: التالى أساء وتحتسياتت- الشبر كات المشاركة فق الاسثمار 
الخاص بإنتاج الوقود الحيوي من الحاصللات الزراعية في إتيوبيا. 
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جدول رقم (12) 
أسماء وجنسيات الشركات المستثمرة في الوقود الحيوي في إثيوبيا 


المساحة المنخصصة 
اسم الشركة الجدسية 
7 
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ومن الجدول السابق يكون لإسرائيل سواء ممفردها أو بالشراكة مع دول 
أخحرى نحو 163212 هكتار أي نحو 388445 فدان (نحو 400 ألف فدان). 

كما يبدو أن تنوع الشركات المستثمرة في إثيوبيا في إنتاج الوقود الحيوي من 
العديد من دول العالم مثل أمريكا وإبحلترا وسويسرا والصين والهند وجنوب أفريقيا 
وقبرص والسعودية ولبنان وبلجيكا وأوكرانيا وإيطاليا وهولندا وكينيا سوف 
يصعب على مصر تحجيم عمل هذه الدول في إثيوبيا ودول المنابع مستقبلا. 


4-2: الوقود الحيوي في تنزانيا 

بمكن اعتبار تنزانيا العمود الفقري للوقود الحيوي في دول حوض النيل 
وأقدمها وأول من بدأ في إدحال زراعات الوقود الحيوي وإحلانها لمساحات من 
الغابات والأراضي المغمورة وح لبعض الزراعات الاقتصادية. وتبرر تنزانيا 
موقا البرراقاف الرقره اطيري سكرا اها سغورع بستنا كدات من القروز 
تكلفها 1.6 بليون دولار يمثل 9025 من ميزاا التجاري وبالتالي فهي في حاجة إلى 
محاكاة بحربة البرازيل الي تحولت من دولة صافية الاستيراد للبترول إلى دولة مكتفية 
ذاتية ومصدّرة للوقود الحيوي ما أصلح من ميزائها التجاري وتحولت من أكبر دولة 
مدينة في العالم إلى دولة ذات اقتصاد منطلق وغير مدينة. ونظرا لوفرة الأراضي 
الزراعية القابلة للزراعة في تنزانيا وال تقدر بنحو 44 مليون هكتار (نحو 105 
مليون فدان) لا يستغل منها حاليا إلا نحو 10.2 ملايبن هكتار (نحو 24.3 مليون 
فدان) بالإضافة إلى الوفرة المائية في تنزانيا وال تصل إلى 93 مليار متر مكعب 
سنوياء فقد جذبت هذه الوفرة أكثر من عشرين شركة عالمية تستثمر في الوقود 
الحيوي ْم تعلن تنزانيا إلا عن جنسيات ثلاث منها فقط وهي الطولندية 
والسويدية والألمانية. وتبلغ المساحات المزروعة فعليا بحاصلات الوقود الحيوي 640 
ألف هكتار (1.5 مليون فدان) مع وجود طلبات بالتوسع من المستثمرين ال حاليين 
واللجدد ‏ لمساحات 4 مليون هكتار (نحو 9.5 ملابيين فدان)!!! ورصدت بعض 
الشركات ميزانيات مفتوحة للاستثمار في حاصلات الوقود الحيوي وصلت إلى 5 
بليون دولار أمريكي!!!؟ 

ويوضّح الحدول التالي المساحات القابلة للزراعة في تنزانيا 
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جدول رقم (13) 
المساحات القابلة للزراعة في تنزانيا 


استخدامات الأراضى المساحة بالمليون هكتار 


المساحة الكلية 005 


الأراضى الصالحة للزراعة 414 


المساحة المستغلة حاليا 10.2 


المساحات المؤهلة للزراعات المروية 20.4 





المصدر: 2010 #عغمع0) امع ادوع كم1 متممعمة1 . 


ويوضح الحدول التالي أسماء الشركات والمساحات المخصصة لزراعات الوقود 
الحيوي في تنزانيا وقابليتها للتوسع في المستقبل. 
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جدول رقم (14) 
المساحات المخصصة لشركات الوقود الحيوي في تنزانيا 


(هكتار) 
886 _إعرس] يتتسل | 28 | سمه 
اضاة 0 سريد] تصاككر | - | 4000 
«مسستاسياند هرش | ازيف | -- | 19000 
«س ع موه إغرسش| حترفة | 30 | 0 
«سمسنة ‏ اغرسن| ختررظة | 90 | ل | 
1 إخرنا| زبثاتحل | 0اة | سد | 
0 وا 6ه 00/0 | غر سملن | ذرة رفعة يضاء | 35000 | | 
ممصم ا إسد | عتريف | سد | سد 
الس سايم اغرسى| راتسل | صو | لد 0 
«اس ‏ إغرسان| زبثاتحل | 588 | ل | 
ممم | سويد | جاتررفارساثا | 0لة | ل | 
6# إغرسى| حترظة | | سد 
عمسم اغرسن| ‏ امطن ‏ | 6« | 0 
ساسم | أل | تيف | صم | لد 
«تسوت لاسر امه | برف اس | سد 
“ع سدم إغرسن| حتررت | 0ه | ل | 
«مسستامام ‏ إمرس| ترف إل | سد 
ا ال 


المصدر: دراسة حقلية عام 2008 للباحث 22288:ة>1 
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الجديد في الاستثمار في زراعات الوقود الحيوي في تنزانيا هو استخدام 
زيت بذرة القطن وزيت نباتات الصبار في إنتاج البيوديزل وهي متوفرة بكثرة 
في مصر وغير مستغلة وبمكن أن تنمو في الأراضي الملحية والصحراوية وحواف 
الترع والمصارف وتروى بمياه المخلفات. 
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5-2: الوقود الحيوي في أوغندا 

دحل الوقود الحيوي إلى أوغندا حديثا خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط 

بعد النجاحات الى حققتها تنزانيا في هذا احال ثم دخحول إثيوبيا بشراسة كبيرة 
56 السودان وكينيا. وصل الأمر في أوغندا إلى نزع ملكية العديد من 
الأراضي من المزارعين المحترفين لزراعة الأرز والذرة ما حدا بالعديد من المنظمات 
العالمية الأهلية للتدحل من أجل الحفاظ على حقوق المزارعين وللتحذير من زيادة 
الفجوة الغذائية وانعدام الأمن الغذائي على حساب أمن الطاقة. 

وفي عام 2009 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية منحة محانية لأوغندا عبر 
هيئة التجارة الأمريكية والتنمية ممبلغ 572 ألف دولار لوضع أسس وإجراء 
دراسات خاصة بالتوسع في إنتاج الوقود الحيوي. 

الخطير في زراعة حاصلات الوقود الحيوي ف أوغندا هو إزالة الدولة آللاف 
المكتارات من الغابات الطبيعية الي تنمو بالأمطار الاستوائية ومنها غابة مابيرا 
0651 قتنذط21/13 وال تعد المروض الأول لمياه الأمطار والي توجه إلى بحيرة فيكتوريا 
بعد ترويضها. يتم ذلك من أجل زراعة هذه المساحة .ممحصول قصب السكر 
لإنتاج الإيثانول الحيوي. وف المقابل أيضا تم إزالة آلاف أخرى من الغابات الواقعة 
جزيرى كالينجالا وبوحولا 195123209 8118212 320 131328212 داخل بحيرة 
فيكتوريا من أحل زراعتها بنخيل الزيت الخاص بإنتاج الديزل الحيوي 

وح الان تعمل شركتان في أوغندا تحت مسمى 1:14 8101061 203مع1] - 
5077 أع 81011 خط[ خض كذ ع 1ك1ن لا . 


6-2: الوقود الحيوي في كينيا 

يعد الاقتصاد الكييئ من الاقتصاديات القوية في القارة الأفريقية إلا أن أهم 
ما يسبب خللا في الميزان التجاري لكينيا أنها تستورد 5 د يكلف 
اقتصادها بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليئ سيقؤيا الآواتياط كينيا الكير ببويطانيا 
وعملتها) لذلك وضعت الحكومة الكينية خطة تستغرق 5 سنوات تنتهي في عام 
2 لتوفر نحو 9020 من وارداتها من البترول وإحلالها بالوقود الحيوي بشقيه 
البيو إيثانول» والبيوديزل. وبدأت كينيا هذا المشروع فعلا منذ عام 2007 
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بتخصيص مساحة 20 ألف هكتار (48 ألف فدان) في دلتا كر تانا في همال كينياء 
ومساحات ممائلة في منطقة الأراضي المغمورة في شرق كينيا. يستهدف هذا 
اشرو إتراع نعو 20 اتليونة لعن إينا نو ل ستعريا من :قعيب اليك نيجه الاك 
تم نزع ملكية العديد من المساحات الزراعية المملوكة للأهالي تأثر بما نحو 500 
مزارع خرجوا في احتجاجحات وطالبوا المنظمات الأهلية الدولية بالتدخل لعودة 
أراضيهم. 

وتعمل في كينيا الآن شركات متعددة الجنسية في إنتاج الوقود الحيوي تنتمي 
لدول فرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا وبعضها قدم منحا للحكومة الكينية لتشجيع 
سيرها في ابحاه إنتاج الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة. 

وتعمل في كينيا الآن الشركات التالية في إنتاج الوقود الحيوي وعددها ثماني 
شر كات على النحو التالى: - 


71 م13:60 - ولمعا اعوع81001 - أعء[10م ملاعلاه اععل1ع 101 وعه11 
73> - أء5ع51001 360012[ 831:01 - اعوع51001 نتلمع ]ا - لمع مطمماعتمع0 
.07 701ططاعع1 821001651 - عتوع5115231 112ع0آ 1ع111 همة ]1 - 1أع81011 


7-2: الوقود الحيوي في السودان 

دحل السودان أيضا محال إنتاج الوقود الحيوي منذ خمس سنوات وبدأ في 
عام 2009 إنتاج أول مصنع للإيثانول افتتحه الرئيس السوداني عمر البشير في 
شهر يونيه 2009 بسعة إنتاحية 200 مليون لتر سنويا من الإيثانول المستخرج 
من قصب السكر في ولاية النيل الأبيض جنوب العاصمة الخرطوم بنحو 250 
كمم. البية هذا المصنع باستثمارات برازيلية من مجموعة شركات 060101]آ 
لإنتاج الوقود الحيوي. ويضم السودان الآن نحو ثلاث شركات أخرى لإنتاج 
الوقود الحيوي منها شركة ومصنع الكنانة والى يعتقد أنها باستثمارات مصر 
00120310 5118316326 160329 مع شركة مصرودان 21150092 واليّ يعتقد 
أكما شراكة مصرية سودانية وتعمل في منطقة الجزيرة حيث تستخرج الإيثانول 
من قصب السكر بالإضافة إلى إحدى كبريات الشركات الي تنتمي لكوريا 
الجنوبية والبيّ حصلت على مساحة 690 ألف هكتار (1.6 مليون فدان) 
لزراعتها بخاصلات الوقود الحيوي. 
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8-2: الوقود الحيوي فين رواندا 

وقعت رواندا في عام 2009 عقودا مع شركتين أجنبيتين إحداهما أمريكية 
و الأخر ى بريطانية 59.4[] ,1:10 1021© أعلظ مع1-ع1115[ومم مع 0هع5وط-01] ع1 
لإنتاج 20 مليون لتر وقود حيوي سنويا من أشجار الجاتروفا باستثمارات تحاوزت 
0 مليون دولار يمكن أن توفر نحو 913 من واردات البترول لرواندا وال تبلغ 
0 ميوت لبر ويا + تحقنضيت:قتناغة: 160 "لاقن فكتار لزرافقها شار 
الحاتروفا لإنتاج الديزل الحيوي كمرحلة أولى يمكن أن تزيد بعد ثلاث سنوات. 
كما تم تخصيص مساحات مشاكة لبعض الشر كات البرازيلية 821222153108 وثانية 
باستثمار رواندي خارجي 10[ 115783202 ع12115عاخا . 


3 - دور إسرائيل في دول حوض النيل 

رغم ما بمكن اعتباره بالجيرة بين مصر وإسرائيل ووجود حدود مشتركة 
بينهما وتوقيع اتفاقية سلام شامل تبعها تطبيع للعلاقات إلا أن رفض المواطن 
المصري للتحول من اعتبار إسرائيل عدوا قديما إلى جار وصديق جديد جعل السلام 
بين مصر وإسرائيل سلاما باردا ععهء2 0014 يكاد يقتصر على العلاقات الحكومية 
عند حدودها الدنيا بينما غابت الموافقة الشعبية الى تقبل إسرائيل صديقا وجارا 
المصيرئق: للاناك ريطا اضرو القعدر كابقم تمر اراد باعل دول جوضن القيل بتري 
وحذر تصل إلى حد التخحوين واعتبار هذه التحركات ضمن التحركات العدائية 
الموجهة ضد مصر وشعبها بغرض الإضرار .ممصالحها وعلاقتها بهذه الدول. وقد 
ترسّخ هذ الاعتقاد داحل وجدان المصريين بأن تحركات إسرائيل داحل دول 
الحوض تهدف إلى توريط مصر في حرب مياه مع هذه الدول يُبعد مصر عن التفكير 
في إسرائيل وتح ركاتها داخل المنطقة العربية ويستنزف قوة المصريين مما يزيد من 
التفوق الإسرائيلي في المنطقة العربية. 

وعلى الجانب الآخر فإن الإسرائيليين يزعمون أنهم بعيدون عن أي حرب 
بسبب المياه يمكن أن تحدث بين مصر ودول المنابع وأن ما يعتقده المصريون بأن 
المياه سوف تكون سببا للحرب القادمة متمةط 116[ مذ 621 012 عكتتةه 3 35 1ع171704 
يجب تأويله بعيدا عن إسرائيل وأن العلاقات الإسرائيلية مع دول الحوض لا تختلف 
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عن علاقات باقي الدول الأخرى مثل الصين وكوريا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا 

وفرنسا والنرويج» مستشهدين بتصريحات للدكتور محمود أبو زيد وزير الري 

الضيوى: السايق أنداه زيارته لإنيوبيا عام 2000 والىي شار يها الات دعم إسرائيل 

للمشروعات المائية في إثيوبيا يتم بعيدا عن أفار حوض النيل وروافده. 

كما أن الأكاديميين في السودان يؤمنون تماما بأن الدور الأمريكي الإسرائيلي 
غاية ِي الخطورة في دول المنابع بل وفي حنوب السودان أيضا ويهدد موارد المياه في 
مصر والسودان وعلى مصر أن تنتبه إلى هذا الدور جيدا وتعمل على تحجيمه 
ويظهر ذلك في العديد من المؤتمرات الأكادبمية الى عقدت في السودان خلال 

السنوات العشر الماضية. 

وعموما فإن الدور الإسرائيلي في القرن الأفريقي ودول المنابع يحب أن يؤخذ 
من المصريين مأخذ الجد كما كتب عبد العظيم حماد عام 2000 وأنه يحب على 
مصر أن تنتبه لمذا الدور وتتدخل بثقل اقتصادي واستثماري في هذه المنطقة 

لإيقاف التغلغل الإسرائيلي فيها. 

وعموما ينظر الرأي العام المصري إلى الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل 

على الوجه التالي:- 

1. إذا تدخلت إسرائيل بدعم مالي أو فنْي في بناء السدود في إثيوبيا فهذا سلوك 
عدوائى موجه ضد مصر والسودان. 

2 الدور الإسرائيلي في دول القرن الأفريقي ودول البحيرات الاستوائية مرفوض 
مصريا وعربيا ويجب الانتباه إليه جيدا. 

3. على مصر أن تبحث عن كيفية شغل الدور الذي تقوم به إسرائيل في دول 
المنابع وما هي السبل الى تمكنها من أن تحل محل إسرائيل هناك. 

4. أن المصريين يرفضون ثماما مبدأ بيع المياه لإسرائيل وإذا كان هناك ضغوط 
عالمية في هذا الأمر فإن الفلسطينيين أولى كذا الأمر. 

5. أن مصر تعانى فعليا من نقص كبير في المياه يصل إلى عدة مليارات من الأمتار 
المكعبة من المياه وبالتاللي فإها هي الأولى بأي تدفق مائي يأني إليها من باقي 
دول الجوار يما فيها فلسطين وأن لدينا مشروعات لاستصلاح الأراضي تصل 
إلى 5 ملايين فدان متوقفة نتيجة نقص المياه اللازمة لحذه المساحات. 
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6. أن الرئيس حسيئ مبارك قد صرح في عام 1999 بأن نقل مياه النيل إلى 
إسرائيل مستحيل وأن اتفاقية دول الحوض تمنع نقل مياه النهر خارج الحوض 
حي في داخعل بلدان الحوض نفسها فما بالك بدول من خارجهاء كما أن 
شيم در ل اقوط 1 نمدا القن ليام إل هوا رج الحو 

7. على مصر أن تضاعف دورها السياسي والاقتصادي في جميع دول المنابع مما 
فيها إرتريا لتحجيم الدور الإسرائيلي وتعظيم الدور المصري. 
وعموما بمكن إيجاز الدور الإسرائيلي في دول المنابع في التالي: 

«ه أن لإسرائيل استثمارات مباشرة سواء بممفردها أو بالشراكة مع دول أوروبية 
في إثيوبيا وحدها في زراعة حاصلات الوقود الحيوي تصل إلى نحو 400 ألف 
فدان حلافا لا يعتقد البعض وخلافا أيضا للتصريحات الإثيوبية بأن ما بين 
إسرائيل وإثيوبيا من حلاف أكبر كثيرا ما بينها من اتفاق. 

وه هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن الوجود الإسرائيلي الكبير في دولة مثل إرتريا 
ودعم التسليح بالسلاح الإسرائيلي إضافة إلى الدعم الفئ والتقئئي 12001 
207 تشير إلى احتمال وحود اتفاق بين إسرائيل وإرتريا لنقل المياه العذبة إلى 
إسرائيل مستقبلا مقابل هذا الو جود المكثف وإن كان بعض خبراء 
الاستراتيجية العسكرية يرون أن هذا الوجود فقط لمنع أن يكون البحر الأحمر 
بحرا عربيا خالصا يمكن أن يسبب القلق لإسرائيل الي تقع في فايته باعتبارها 
دولة وحيدة غير عربية. 

ه أن إسرائيل لديها كفاءات فنية وأكاديمية كبيرة في علوم وتقنيات تنمية موارد 
المياه وترشيد استخدامها تعرضها دائما على دول الحوض والكثيرون من 
الإاسرائيليين يعملون في هذا امحال وفي بناء السدود أيضا في العديد من دول 
الحوض. 

ه يرى العديد من المفسرين أن للولايات المتحدة الأمريكية دورا مهما في دفع 
البنك الدولي لدعم مشروعات محاربة الجوع والفقر ف إثيوبيا بغرض الضغط 
على إنيوبيا لتطوير علاقتها بإسرائيل وهو الحادث في الوقت الراهن فعليا. 

ه تعمل العديد من الشركات الأمريكية وبغطاء إسرائيلي في الدعم الفئ في دول 
اللحوض سواء في تطوير زراعات حاصلات الوقود الحيوي أو بناء السدود 
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وتطوير طرق الري للاستفادة من الوفرة المائية الأرضية في دول الحوض على 
حساب ما يتدفق من المياه إلى مصر. 

الصحف الأوغندية والتنزانية ترد على قلق مصر من الوجود الإسرائيلي فيها 
ب: إن كان هذا الوجود لا يروق لمصر فعليها أن تفعل ما يفعله الإسرائيليون 
لنا وتقدم ما يقدمونه إلينا بدلا من الانتقاد غير المحادف والبعيد عن مصالح هذه 
الدول ومصالح مصر أيضا. 

ليس الدور الإسرائيلي وحده هو الذي يجب أن يسبب القلق لمصر ولكن 
وجحود أكثر من 25 دولة أحنبية بينها دول كبرى غربية وآسيوية يحب أن 
يسبب قلقا كبيرا لمصر وقد يصبح الأمر قريبا خارج نطاق السيطرة المصرية 
وخارج نطاق ضمان حقوق مصر من مياه النيل. 


4 - التعاون مع دول المنابع في تنمية موارد نهر النيل 


1-4: زيادة الإيرادات المائية لنهر النيل 


من الطبيعي أن يتجه الفكر المصري إلى النيل كلما استدعت الحاجة إلى 


التفكير في زيادة الإيرادات المائية المصرية. وقد كان التفكير في زيادة الإيرادات 
المائية يواجه ثلاثة خحيارات رئيسة وهى:- 


أ. 


التخزين السنوي في بعض مناطق النهر أو فروعه الكبرى وتضمنت اقتراحات 
بتخزين المياه في وادي الريان والشلال دال (د) والشلال الثاني. 


. التخزين المستمر في بعض مناطق البحيرات العظمى في الحضبة الاستوائية أو في 


ج. مشروعات تقليل الفواقد من النهر وتحرير جريان النهر. 


وقد اهتمت مصر منذ بدايات القرن الماضي بتقليل الفواقد في مياه النهر 


خاصة في مناطق جنوب السودان» حيث لفت الانتباه غرابة مجرى النهر بين 
حونحلي وبحيرة نو وح الالتقاء مع هر السوبات. ففي هذه المنطقة ينساب النهر 
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ببطء شديد نتيجة انعدام الانخدار تماما في هذه المنطقة فتتدفق المياه إلى المسطحات 
اللاتحية المعقترة اق المنطفة الففك عن »ظويق اليف أو السرم نيف :قدر .هد الفقد 


يي 


حالسل رعسو لايع النبوف ان قوف تيل البرك د يعة دعر له إل الار ضيه 


السودانية) و.حده بنحو 15 إلى 37 مليار متر مكعب. لذلك جرى التفكير في 
ابمحاهين في تقليل الفواقد في هذه المنطقة وشق قناة صناعية لتصريف المياه خارج 
منطقة المستنقعات وهو ما يعرف بقناة جونحلي مع تعميق للنيل الأبيض وتوسعته 


وبداً العمل فعليا في المشروع عام 1985 بتنفيذ برنامج متكامل في جنوب 


لبود نع ناه القوا قن االذاننة عا قف لصي ,ناذا عونا كنافنا عق لبان لان وهو 
8 مليار متر مكعب على عدة محاور رئيسة وهي:- 


.1 


تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الحبل وبحر الزراف .ما يحقق إضافة جديدة إلى 
إيرادات النهر تصل إلى 7 مليارات م3 سنويا. 

تقليل الفاقد في مستنقعات مشار وفي حوض البارو (أحد فروع السوباط) .ما 
يحقق إيرادا إضافيا يصل إلى 4 مليار متر مكعب سنويا. 

تقليل الفاقد في مستنقعات بحر الغزال هما يحقق 7 مليارات متر مكعب سنويا. 
إضافة إلى الثلاثة محاور السابقة فهناك أيضا إنشاء قناة جونحلي الى تم إنحاز نحو 
5 منها إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان أدى إلى توقف 
استكمال هذا المشروع. وتبدأ القناة من مدينة بور في الجنوب السوداني وتتجه 
تمالا حى كر السوباط بطول 340 كم وسعة 86.4 مليون متر مكعب في اليوم. 
والغرض من هذه القناة مضاعفة كميات المياه في النيل الأبيض في موسم ندرة 
المياه في الشمال. وتوفر قناة جوبحلي لمصر 4 مليار متر مكعب سنويا تزداد في 
المستقبل إلى 8 مليار متر مكعب بعد استقطاب فاقد مياه بحر الجبل ثم إلى 17 
مليار مستقبلا إذا ما قدر استقطاب جميع مياه الفواقد في هذه المنطقة. وتكفي 
هذه الكمية لري مليون ونصف مليون فدان. 

وهناك مشروع آخر تم التفكير فيه منذ أكثر من قرن من الزمان وهو مشروع 


قناة العطمور. فمن المعروف أن كر النيل يقوم بالتفاف كبير نحو الغرب قبل أن 
يدخل مصر ليشكل ما يعرف بالنيل النوبي في منطقة صحراوية حافة بين "أبو 
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حمد" و"امحرقة". واقترح إنشاء محرى جديد للنهر بطول 500 كم بما يعي اختصار 
نحو 1200 كم من طول المجرى الطبيعي بحيث بمكن تخزين نحو 17 مليار متر 
مكعب من المياه خلال موسم الفيضان. ولا يزال هذا المشروع يتطلب توفير 
الإمكانيات المادية للبدء في تنفيذه لتعظيم موارد مصر والسودان المائية. 
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شكل رقم (31) 
قناة جونجلي وتظهر بشكل منحن 





المصدر: سجلات وزارة الري المصرية 
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شكل رقم (32) 
صورة الأقمار الاصطناعية لانحناء النيل غربا عند منطقة العطمور 





المصدر: جوجل ستالاايت 
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شكل رقم (33) 
رسم تخطيطي لموقع قناتي جونجلي والعطمور 
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المصدر: منذر خدام 2001: الأمن المائي العربي 
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لكر سموملقل راق صدمه مرحي وولوعل 


فواقد الهضبة الإثيوبية 


شكل رقم (34) 


5 - الخاتمة 
1-5 التقصير المصري في ملف حوض النيل 

أصابع اللوم تتجه إلى الحكومات المصرية المتتابعة خلال السنوات العشر 
السابقة نتيجة لإاهماها ار 1 وإقامة علاقات اقتصادية قوية مع هذه 
الحدي ادق عدو ل خواطن الننا” ال تهدة الاففاكية؛ :فعلى طلا الستؤانت» العشو 
السابقة في حكومي عاطف عبيد ثم أحمد نظيف اتحهت مصر همالا وغربا 
وود ب أب نبالل 00 الكوي مبتعدة ماما عن 
با الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي الذي 
وصل إليه الوضع التيا كلك ومستقبل الأمن المائي في مصر حيث كان الاهتمام 
بنمو مصر الاقتصادي فقط دون الاهتمام بالأمن المائي والسلام المجتمعي 
لكل المبالغ الى حققتها من النمو الاقتصادي لإصلاح الأخطاء الماضية في دول 
المنابع. 

وعموما يمكن إبجاز التقصير المصري ني ملف حوض النيل ومقترحات الحل 
في ما يلي : 
1. كيف قام هذا التحالف بين دول المنابع السبع في غياب كامل لمصر!؟ ولماذا لم 
2 لماذا مويو التجعريية والازشادية لذن 0 0 3 
3. لماذا يي الحوض وفضلت التعاون المتوسطي 

والكويز والتعاون مع الغرب!؟؟؟ 


0 
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. تبلغ الفجوة الغذائية في مصر 55/ وني الدول العربية 058.2/! وفي دول حوض 
النيل 026.5/! فأين التكامل مع دول حوض النيل لسد الفجوة الغذائية الأفريقية 
والعربية في ظل وفرة المياه والترب الزراعية والي لا يستغل منها أكثر من 7010 
من الترب الزراعية و97 من الموارد المائية؟!! ولماذا لم تذهب الدول العربية في 
تكسقل النصنادي و كنا موتك [الانسما رق هده الدو لقا يشكر خا تامة 
للاستثمارات العربية من المصادرة أو الصراع نتيجة لأن أيّ مشكلة من إحدى 
دول حوض النيل يعني حسارقا لعلاقتها باثنتين وعشرين دولة عربية وليس 
لدولة واحدة فقط في حال الذهاب المنفرد لكل دولة على حدة. 

. تعانى مصر والدول العربية من فجوة هائلة في محاصيل الذرة والزيوت والسكر 
والبيَ توجد زراعتها هناك وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا بعكس 
القم؟؟!! 

. تمتلك السودان وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا ثروة حيوانية هائلة ترعى في المراعي 
الطبيعية المخنضراء الصحية (وليس الدماء والحيوانات النافقة و مخلفات المسالخ 
والأسماك كما في لحوم الغرب) وتعد مصدرا رخيصا للحوم الحمراء الي تعان 
مصر والدول العربية من فجوة فيها تصل إلى 7930 والتعاون بدأ مؤخرا مع 
افونا دك 04 

. التعاون مع هذه الدول في إنشاء ا محازر ووحدات التبريد ووحدات تصنيع 
اللحوم يوفر لمصر ودول حوض النيل طفرة كبيرة في الاستفادة من اللحوم 
وحمي مصر من مخاطر استيراد العجول الحية الي يمكن أن تحمل بعض 
الأمراض البيطرية خاصة مرض الحمّى القلاعية والتهاب الحلد العقدي وحمّى 
الوادي المتصدع والطاعون البقري. 

. إنشاء وحدات بيطرية هناك لعلاج حيوانات المراعي يوفر احتياجا مهما لهذه 
الدول الت تعاني من نقص الرعاية البيطرية ويوفر لمصر ضمان جودة 
اللحوم. 

. وعدت مصر بإنشاء جامعة في مدينة حوبا جنوب السودان كفر ع لجامعة 
الإسكندرية منذ أكثر من عشر سنوات ول تنفذه حى الآن وإنشاؤها بعد 
ذلك قف لا يكون ذا دوف 
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0. للكونغو ثاني أكبر مساحة غابات خحشبية في العالم عمساحة حالية تتنجاوز 215 
مليون فدان بعد استقطاع نحو 8 ملايين فدان منها خلال السنوات الست 
الماضية» ويمكن لمصر الاستثمار في صناعات الأحشاب والأثاث في ظل ارتفاع 
هائل لأسعار الأخشاب الواردة من أوروبا. 

1. نصيب الفرد من المياه في الكونغو يبلغ 23500 م للفرد مقارنة ب 860 م في 
مصر وتوجد هناك زراعة الأرز ويفقد فر الكونغو نحو ألف مليار م3 في المحيط 
فأين التعاون:ق: زراغة وتطوير. الأرذ :وقصيي السكز هياك ونيزن فجوة غذائية 
هائلة؟؟!! 

9 هيو ل ففبب: اليوكر والاوة موسو قم الفياة تطلي كينا مها افيا وقو 
مايتوفر في دول حوض النيل وزراعتهما هناك توفر لمصر أكثر من 20 مليار 
متر مكعب من المياه خاصة إذا تم إنشاء مصانع لاستخراج السكر ومضارب 

ادر 

2-5: مصر وحق الفيتو في اتفاقيات دول حوض النيل 

النيل أعطت لمصر حق الاعتراض - حق الفيتو- على إقامة السدود على روافد فهر 

النيل أو البحيرات أو النيلين الأبيض والأزرق والي يرد الماء منها جميعا إلى مصر 

لأن اعتماد مصر على مياه كر النيل يتجاوز 9098 هما يعبئ أنه المصدر الأوحد للمياه 
الشمالية فقط أكثر من 1.4 مليار متر مكعب سنويا وهي لا تكفي لاستكمال 
دورة حياة أي محصول استراتيجي بمكن أن يعتمد زرعه على الأمطار فقط. ورغم 
أن حق الفيتو هو عرف عالمي وتتمتع به سبع دول في مجلس الآمن .ما يعبئ أن العام 
كله يقره لضبط جموح أو اندفاع مشاعر البعض ضد الآخرين في فوّرات تظهر بين 
وقت وآخحر إلا أنه لو كان هناك قواعد وأسس قد وضعت مسبقا في القانون 
فققط خلافا لباقي دول العالم أجمع فيما يخص الحق في الحياة وحقها في مياه كر 
النيل. فمصر الى أطلق عليها هيرودوت عبارة "هبة النيل" منذ قدومه مع الحملة 
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الفرنسية وهي من دون هذا النهر سوف تصبح جزءا من الصحراء الأفريقية الكبرى 
الي تمتد من مصر إلى موريتانيا وتفصل بين دول همال أفريقيا ودول أفريقيا حنوب 
هذه الصحراء الي أصبحت تسمى باسمها "دول جنوب الصحراء"» ومصر تزيد 
عنها بأن الصحراء تحيطها من كل جانب. فصحراء شبه جزيرة سيناء تمثل 906.1 
من مساحة مصر تليها الصحراء الشرقية بسلاسل جبالها الوعرة وال تمثل 9022.3 
ثم الصحراء الغربية بنسبة 9068.1 بإمالي 9094.5 أي أن الصحاري المصرية تغتال 
ياة التهرية وتأحذ منهم غالبية أراضيهم, ويأي فر النيل ليحيي نسبة 965.5 
فقط من مساحة مصر البالغة مليون كيلو متر مربع تمثل فيها الأراضي النيلية 
مساحة 55 ألف كيلومتر مربع فقط ويكتظ فيها 80 مليون مصري على ضفى هذا 
النهر بنسب كثافة سكانية لا توحد في أي دولة من دول حوض النيل التسع 
الأحرى. وإذا ما نظرنا إلى خرائط الأقمار الصناعية لجميع دول المنابع تبدو 
المساحات الخضراء هي الشائعة والشاسعة والى تتجاوز نسبتها 995 حى إذا ما 
اقتربت صور الأقمار الصناعية من منطقة العطمور في مال السودان وعلى الحدود 
المصرية ثم انخجهت شمالا حّ مصب قر النيل على المتوسط فتبدو المساحات 
الصفراء للصحاري هي الشائعة وال تمثل الغالب الأعمّ من الأراضي المصرية ومن 
مال السودان. هذه المساحات الكبيرة من الصحاري المصرية محرم عليها أن ترى 
مياه النهر احتراما من مصر لاتفاقية دول الحوض بعدم توصيل مياه كر النيل إلى 
حارج حدود الأراضي الرسوبية النهرية!! حى ولو من حصتها الرسمية من مياه 
النهرء رغم أن توصيل هذه لمياه لن يضر بدولة أحرى لكون مصر تقع في فاية 
منطقة سريان النهر وأهالن تمنع المياه عن دولة تقع بعدها. ومن هنا كان 
الاخجولاف الكبين قفلسفة مضين اق إقامة السدوه واطراناك فلن كرف النهن وروي 
فلسفة إقامة مثل هذه السدود في دول المنابع» فعندما أنشأت مصر السد العالي ومن 
قبله حزان أسوان كان لحماية المياه العذبة من أن هدر سدى وتذهب إلى البحر 
المتوسط دون أن يستفيد منها البشر الذين هم في أشد الحاجة إليها لحياتهم 
ولنشاطهم الزراعي والصناعي والتجاري والسكيئ» ولكن هذا الأمر يختلف تماما 
في فلسفة إقامة هذه السدود والحواحز في إثيوبيا أو دول المنابع الاستوائية الست 
حيث أن إقامتها هناك تعب تضرر دولتين على الأقل من هذه السدود وهما مصر 
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والسودان» كما أن الأمر يبدو مستغربا في ظل العديد من الروافد النهرية في جميع 
دول المنابع تصل في إثيوبيا إلى 12 رافدا ومثلها في أوغنداء أما الكونغو الغنية 
ممواردها المائية من كر الكونغو فإن حصتها المائية تتجاوز حصص جميع دول حوض 
فهر النيل مجتمعة بكميات مياه تصل إلى 1284 مليار متر مكعب سنويا يهدر منها 
في مياه المحيط الأطلسي أكثر من ألف مليار متر مكعب سنويا ويمكن النظر في 
توحيه جزء منها إلى بحيرة ألبرت أو نيل ألبرت أو بحيرة تنجانيقا الي تغذي النيل 
الأبيض أو فر السمليكي في الكونغو ومنه إلى النيل الأبيض لاستثمار هذه الوفرة 
الملمدرة من المياه والى لا يوجد لما مثيل في العالم كله بإهدار أكثر من ألف مليار 
متر مكعب من المياه سنويا إلى البحر. 

لدينا فاقد من المياه في الأراضي المغمورة والمستنقعات في شمال أوغندا تصل 
إلى 30 مليار متر مكعب سنويا حت أن سحبراء البنك الدولي والأمم المتحدة للمياه 
1 13[] قالوا في تقاريرهم الأخيرة إن مياه فر النيل تختفي تماما في مال أوغندا!! 
ولا تمد أوغندا دول المصب إلا بنهر صغير يخرج من بحيرة ألبرت الصغيرة ويسمى 
نيل ألبرت وتتغير تسميته عند دخوله إلى جنوب السودان إلى "بحر الجبل" والذي 
يختفي تماما على مساحة كبيرة من أراضي جنوب السودان نتيجة لانعدام الانحدار 
في هذه المنطقة ويتحول إلى منطقة مستنقعات وأراض مغمورة بالمياه ولا تظهر 
صور الأقمار الصناعية أي وجود بجرى كر في هذه المنطقة والقليل الذي يتجمع 
فذهايعك ذلك ييذا ق:تشكيل' اليل الأبيضن الذي بعد سال صون» هال السودان 
نم مصرء وبالتالي فإن استثمار فواقد المياه في أوغندا وجنوب السودان قد يضمن 
لدول المنابع ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المياه. 

حق الفيتو لمصر في مياه النيل هو حق أصيل يجب ألا نتخلى عنه لأن حقنا في 
مياه النهر أقوى كثيرا من الحجج والأسانيد الى أعطت هذا الفيتو لسبع دول في 
العالم ليس لديها ما يهدد وجودها وحياة شعبها مثلما بمثل كر النيل لمصر و بالتالي 
فإؤذا أرادت دول المنابع إلغاء حق مصر في هذا الفيتو فعليها أن تلغي حق الفيتو 
العالمي الممنوح للدول السبع الكبرى. 
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المرققات 


الاتفاقيات التاريخية الموقعة 

بشأن حقوق المياه في نهر النيل 
بروتوكول روما الموقع في 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا و! يطاليا الي 
كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت- 00 
في أفريقيا الشرقية» وتعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية 
منشآت لأغراض الري على كر عطبرة يمكن أن تؤثر في تدفق المياه في فر النيل. 
. اتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبياء تعهّد فيها 
الإمبراطور "منيليك الثاني" ملك إثيوبيا بعدم إقامة أي منشآت على النيل 
الأزرق أو بحجيرة لكر ري ا تعترض سريان مياه النيل أو 
السماح بإقامتها إلا .موافقة فقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مسبقا. 
. اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906 واد وفرانينا 
إيطالياء وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معًا على تأمين 
دخول مياه النيل الأزرق وووادلة إن صر 
. اتفاقية لندن الوق ارو 906 ون ا ين سانيا والكونغو؛ وهي تعديل 
لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين في 12 مايو 21894 وينص 
البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أي إشغالات أو 
تسمح بقيامها على فر السمليكي أو فر أسانحو أو بجوارهما يكون من شأفا 
حفض حجم الياه الى تتدفق في بحيرة ألبرت ما لح يتم الاتفاق المسبق مع 
جحكوفة السودان: 
. اتفاقية روما وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 
عام 1925» وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في 
مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهماء وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات 
عليهما من شأهًا أن تُنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيس. 


109 


6. اتفاقية 1929 رع عب رنتضع بعطاون معاتلق ين كل مم بر فس الوزراة 
الجهروفن اواك عبيون تعميوت توالمدد وت السامي البريطاني لويد» والخطابان 
موقعان بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفقان بتقرير للجنة المياه سبق إعداده في 
عام 1925» ويعتبر هذا التقر 
فلتيها نيارة فنسين كهيال دن اممفونة ادو ا وفيلك و تمحانها انا 
حاليًا)» وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك» وأهم ما ورد في تلك 
الاتفاقية: 

0 ألا ثُقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال وق اف توليك قرع ل 
أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات الى ينبع منها؛ سواء في 
السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأكًا إنقاص مقدار 
المياه الذي يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على 
أي وجه يلحق ضررا عمصالح مصر. 

ب. تقر الاتفاقية حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيال» 

7. اتفاقية 1929: 
تسن تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الحضبة الاستوائية» كما 

تضمنت بنودًا تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان» وردت على النحو التالي في 
الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني: 
- إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان» وتوافق على زيادة 
الكميات الى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر 
الظبيعية بوالعارفة ى تدك للياة. 

- توافق الحكومة المصرية على ما جاء في تقرير لخنة مياه النيل عام 1925 
وتشرع جو لاري هن عدا الاشاق. 

- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رفك أن “توليك قو و 
أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات ال تتبعها؛ سواء من 
السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية» من شأفا إنقاص مقدار 
المياه الذي يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على 
أي وجه يلحق ضررا ممصالح مصر. 
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بن جروا من هذه الاتفاقية. وكان توفيع بريطانيا 


3 


ع 


- تُقَدّم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية 
لنهر النيل في السودان» ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة 
مصر بالاتفاق مع السلطات الحلية. 
8. اتفاقية لندن الموقعة ف 23 نوفمبر 1934م ان نيا نيابة عن 
نميا بحر فيد ا لنارغو ور الدااروتور ف روز ابنا 
وبوروندي حاليًا)» وتتعلق باستخدام الدولتين لنهر كاجيرا. 
9 اتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغنداء» بخصوص إنشاء 
حران أوين عند مخرج بحيرة فيكتورياء وهي مجموعة من الخطابات المتبادلة 
خلال عامي 1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية» ومن أهم نقاط 
تلك الاتفاقية 
> اشحاعة الاتفاقيات المتبادلة إلى اتفاقية 1929م,2 لد بالالتزام جماء 
ملف غليى أن الاشفاف على ناد نحزان ادن رد لروح اتفاقية 
9 . 

- تعهدت بريطانيا في تلك الاتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة 
توليد الكهرباء لن يكون من شأنه فض كمية المياه الي تصل إلى مصر أو 
تعديل تاريخ وصوها إليها أو تخفيض منسوهاء مما يسبب أي إضرار 

0. اتفاقية 1959م: 
ونقق تنكم الأنفافيةرالقاه فق شين :1959 مق صر روا اميوة انان وبداونت 

مكملة لاتفاقية عام ' 9 وليست لاغية لما؛ حيث تشمل الضبط الكامل لياه النيل 

الواصضملة إل كر ان اع او لود ا اا المتغيرات الجديدة الى ظهرت على 
الساحة آنذاك» وهي الرغبة في إنشاء السدّ العالي» ومشروعات أعالي النيل لزيادة 
إيراد النهر» وإقامة عدد من 00 في أسوان» وتشمل اتفاقية الانتفاع الكامل 
مياه النيل عددا من البنود من أممها 
- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر 
مكعب سنوي وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب 
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- موافقة الدولتين على إنشاء مصر السد العاللي وإنشاء السودان تحزان 
الروصيرص على النيل الأزرق وما يتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال 
حصته:؛ كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي 
والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويًا تورّع على الدولتين؛ بحيث يحصل 
السودان على 14.5 مليار متر مكعب» وتحصل مصر على 7.5 مليارات 
متر مكعب؛ ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويًا إلى 55.5 مليار متر 
مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان. 
- اتفاق السودان مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر؛ بمدف 
استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه. 
وهر السوباط وفروعه» وحوض النيل الأبيضء على أن يتم توزيع الفائدة 
المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين. 
ع 'إنشاء هعة فية واكمة ضفر كةا لياه الثيل 'يين "مص :و السودان: 
ملاحظة مهمة: رغم أن الموقف السوداني في ملف المياه قريب من نظيره المصري 
بحكم المصلحة والأضرار المشتركة؛ فإن مصر مهددةٌ بفقدان 8 مليارات متر مكعب 
من المياه سنويّاء كانت تذهب إليها من حصة السودان الأصلية» بعد التشغيل الكامل 
لحيديك” مووف " الدئ أقامه السودان على كر النيل عند الجندل اراك عر 
وبداية من هذا الصيف سيحجز السودان- واأو راك عسي شاه الذن كاقات 
والذي قررته اتفاقية 1959م,2 ومقداره 18.5 مليار متر مكعب من المياه؛ فقد كانت 
اياف از اخا تم رو عوصرة الور اك الراك ييا ريد لطر تحرص لباق زان 
وقد زادت قدرة التخزين في السودان قبل بناء سد "مروي انم هلك اه 
الروصيرص” في تسيينات القرن الماضي دون استشارة مصر؛ بسبب التوترات 
السياسية آنذاك» وحيث إن مصر دبرت أمورها على أن هذه الحصة الإضافية من 
المذأو: شكوق :دائمة اق أغا ستستهر متواش فلويلة؛ بعينة ذ صانعي القرار في مصر 
اغستقدوا أنه سبسيكرة فسن الضعي: على" السؤدان- وهو'ق حالته: السياسية 
والاقتقصادية ال كان عليها- أن يتمكن من بناء الخزانات الكبيرة ذات التكلفة 
العالكة رقف د روت 1ك تق ممت اروك ته 01010 لبوق زووروي اف 0310 افلهنا نقد 
بنك الصين للاستيراد والتصدير» وجاء الباقي من الصناديق العربية للتنمية. 
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1. اتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا الى وفغهاةالر قيس ميا رك بواار فين 
الأوغندي موسيفيئٍ ومن بين ما ورد فيها: 
عر سك أوغندا في تلك الاتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية 1953 الى 
ونطهاور يدانا نائة هنمف وهر جا لمك عفر ادالظتف سافان لال 

- نصت الاتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتورياء يجب أن 
تناقش وثراحع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة مما لا يؤثر 
في احتياجات مصر الماثية. 

2. إطار التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في الأول من يوليو 1993 بين كل من 
الرئيس المصري محمد حسين مبارك» ورئيس الوزراء الإثيوبي- آنذاك- ميليس 
زيناوي, وكان هذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية فيما 
يتعلق .ياه ا في النقاط التالية: 
هه عدم قيام أ من الدولتين بأي نشاط يتعلق همياه النيل قد يلحق ضررًا 

عمصالح الدولة الأخرائ: 
ه ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها. 
احترام القوانين الدولية. 
« التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم 


تدفق المياه وتقليل الفواقل. 


موقف دول منابع حوض النيل من تلك الاتفافيات: 

أولاعدم مشروعية اتفاقيات مياه النيل السابقة والمطالبة بالتغيير نظرًا لكوها أبرمت 

انيًا عدم الاعتداد بشرط الإخطار المسبق عند القيام .عمشروعات مائية قطرية أو 
جماعية أو فردية على بجرى الحوض المائي؛ حيث ترى دول المنبع عدم التقيد 
بالإخطار المسبق كشرط سابق على أي مشروعات مائية تزمع إنشاءها؛ لأن 

ثالنا سغي دول المنبع لتمرير اتفاق إطاري تعاوئي جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة 
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وذلك عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع مياه النيل مع فتح الباب 
لانضمامهما في المستقبل» بحيث تستطيع الذهاب للدول المانحة لتمويل 
مشروعاتها النيلية والزراعية» ومن نم بدأت المبادرات والاجتماعات لتحقية 
أهداف دول المنابع كالتالي: 
مبادرة 1999: 
وهي تقوم على مبدأين أبن ميف حقياة كقيق المنقعة للجميع (2)137110-1310 
وعدم الضررء إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة 
تضم دول الحوض جميعًاء لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام إطار قانوني 
ومؤسّسي يكون ,مثابة دستور مُلزم لدول الحوض. 
- يونيو 2007: 0 
تم عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في "عنتييي"؛ حيث تم الاتفاق 
على رفع بند الأمن المائي إلى رؤساء الدول والحكومات في حوض النيل لحل 
لقانت عور ا الضنياعة )مو عنا للتودك الالعيطا و المسوق عن ' لمكتو عانق إلى افيقة 
الفنية الاستشارية لدول الحوض. 
- مايو 2009: 
عقد احتماع وزاري لدول حوض النيل في "كينشاسا" عاصمة الكونغو 
الديمقراطية؛ لبحث الإطار القانوني والمؤوسسي لياه النيل» ورفضت مصر التوقيع 
على الاتفاقية من دون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه 
النيل. 
- 5 يوليو 2009: 
مستذونف» 'الللذوان.وا نيان الكاققة الول سوط الكزل عبان عقاف كاا سي ديس ويه 
موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض 
النيل بكامله» على أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة. 
- 27/26 يوليو 2009: 
اجتمع المحلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل قي الإسكندرية؛ حيث 
سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل» بغض النظر عن 
مشاركة دوليَ المصب (مصر والسودان)» عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع 
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التياه و نط الوك الل اؤفانف ب ذو ل رظي قوق امقر الافسور ار ف 
المفاوضات والتشاور مدة 6 أشهر قادمة» على أن يتم حسم نقاط الخلاف 
للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض 
النيل. 
- 14 مايو2010 (اتفاقية عنتييي): 
وقع وزراء المياه لأربع حكومات من دول حوض النيل العشر في مدينة 
عنتيبي بأوغندا على اثفاقية ة الإطار التعاوى لحوض النيل: وهذه الدول الأربع 
هي: إثيوبياء وتنزانياء وأوغنداء وروانداء المفاجأة الكبرى كانت تخلف كينيا 
فبجحور الف والكر تفجو امسن ارح حك رياو كارك هده 
الدول السبع قد أصدرت بيانًا مشتركا عقب اهيار اجتماع دول حوض النيل 
في شرم الشيخ في منتصف أبريل الماضيء أكدت فيه عزمها على اُضِي قدمًا 
بالتوقيع على الاتفاقية قَ ودر ار عر اب ارم للتوقيع؛ غير أن 
كنا لع ايعاد خبيدة أراء؛ وق ل :0ل سارو ال ا اللزو نالو كا عر ره 
عددها إلى حمس دول ثم انضمت إليها بورندي بعد ذلك. 
وهكذا اجتمعت دول المنابع على مصر واستطاعت تنفيذ وعودها بإقرار تلك 
الاتفاقية» ومن ثم تعميق حالة الانقسام والاختلاف بين دول الحوض العشر؛ حيث 
مثل مصر والسودان تكثّلاً رفض منذ البداية التوقيع على الاتفاقية» نضيف إلى هذا 
موقف الدولة العاشرة لحوض النيل (إريتريا) وال قررت عدم الانضمام كعضو 
جار صوص البو كدي بوصعها كمراني: ْ 
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تعريف بالكاتب 


الأستاذ الدكتور نادر نور الدين محمدء أستاذ بقسم الأراضي والمياه في كلية 
الزراعة في جامعة القاهرة. عمل مستشارا ثقافيا بالسفارة المصرية في الكويت بين 
سني 2001 و2004» ومستشارا لوزير التموين السابق وحبيرا بهيئة السلع التموينية, 
إلى حانب عمله كمتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي. 

من بين كتبه المنشورة: "تغيرات المناخ والقطاع الزراعي ومستقبل الأمن 
الغذائي العربي"؟؛ "الوقود الحيوي ومستقبل إنتاجه في مصر والعالم"؛ "أزمة الغذاء 
العالمية وانعكاساقا على السياسة الزراعية المصرية' . 

لعبة كدر جنر 35:فوافيهة غلمية عن عمف )مرخ :يينها. " البتدو ياك 
الاققصادية العاللمية ومستقبل سياسات الدعم في مصر"؛ "هيكلة قطاع السلع 
الأسامعية زموه فق «سمحوق التعرتة" .كما شارك :اق اعداه. .ملسلة هن :العقا ريو 
الاستراتيجية مثل تقرير "الابحاهات الاقتصادية الإستراتيجية" لمركز الخليج 
للدروافانك: السناسية وا لامر اسعية. 

يكتب في العديد من الصحف كالأهرام والأخبار والشروق والأهرام ويكلي 
باللغة الإنحليزية. وله العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية والتحقيقات 
الصحفية؛ إلى جانب مشا ركاته كمتحدث رئيسي في العديد من المؤتمرات العالمية 
واخلية 
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